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حديث شريف: 
- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ كله : 
ثم يرسل اللَّه ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض 
أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته» حتى لو أن أحدكم دخل 
في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه» فيبقى شرار الناس في خفة 
الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاً ولا بتكرود منكرأء فيتمثل 
لهم الشيطان». فيقول: ألا تستجيبون» فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم 


بعبادة الأوثان فيعبدونها وهم في ذلك دارٌ رزقهم حسن عيشهم ثم 
ينفخ في الصور) . . . وتقوم الساعة. 
[رواه مسلم ٠15؟]‏ 
- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يله : 
( ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. 
ولتقومن الساعة وهو يَلُوطُ حوض إبله فلا يسقى منهء ولتقومن 
الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها »). 
[رواه البخاري] 


الإهداء 


وهبت عملي . . 

إلى اللّه تعالى. . ربنا ورب الآخرة والأولى الذي لا تضيع 
عنده الصالحات القائل في محكم كتابه: 

© وَأ لَتَسَ لضن الام وان مقي قوت كاه م يرنه الجزاة 
لْدَرْقٌ * . 


فتقبل مني إنك أنت السميع العليم . 


إلى رسول اللَّهِ بك . 

الذي قدَّم في سنته الشريفة علماً غزيراً عن كل حقائق الآخرة 
بدءاً من أشراط الساعة والموت وعالم البررح وقيام الساعة إلى 
عانم الجنة والنار فدلَّنا وأرشدنا ونبّهنا وعلّمنا. ٠‏ الهم صل 
وسلّم عليه حتى نلقاه بإذنك على الحوض يوم القيامة . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم ١١‏ 


تقديم 
بقلم الأستاذ الدكتور 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد ابتلي كثير من المسلمين في هذا العصر بالاستيحاش من 
الحديك عن سلشلة الأحداثة: ال 'تواجه العبد» عكد اتتهناء أباهة 
وساعاته فى هذه الحياة الدياء وال لا بد أن يغيريهتها بؤانة الليوت : 
رانك اتيم الحتهت يقول» عندما يذكر بالموت دما وراءه من أحداث 
اليوم الآخر: إننا نتمتع الآن بنعم الدنياء فلا تنقص علينا متعتنا 
بالحديك عنا وراءهاتنن أخبان القوت :وها يعلاه: 

وإنه لغباء عجيب أن يغمض الإنسان عينيه عن الطريق الذي لا 
مناص له من السير فيهء غير مبال بالعقبات التي ينبغي أن يحيد عنهاء 
وبالحفر التي يجب أن يتجنبهاء والالتواءات التي ل يد دمن انباعها 
والدوران بحي وهو يعلم أنه لا بديل له عن هذا الطريق وأنه لا 
يذلاف إلا التوححة إلبة والسين قيهد.., 

وقد علمنا جميعاً أن دقات الزمن لا تتوقف». وأنها إنما تحصي 
ساعات العمر ودقائقه فما من يوم يمر إلا ويدني صاحبه بمقدار ذلك 
إلى أجله» ويبعده بالمقدار نفسه عن دنياه : 

بش اير ماذهع اللبالي. ٠.‏ «ركان كمانيين تهذفان 


ثم إن صلاح الحياة الدنيوية رهن بما ينبغي أن يعلمه الإنسان 
من أحداث الحياة الآخرة. . فمن كان على بيّنة من يوم الجزاء» 
استقام في سلوكه وتعامله مع الآخرين أيام دنياه. ومن كان غافلاً عنه 
غير مبال به لم يجد ما يدعوه إلى أي استقامة مع نفسه ولا مع 

وإدها يزيد ذا الأبلاء: خطؤزة أن كديرا عو المسلية نما سفن 
اليوم بالفكر الإسلامي ينأون هم الآخرون عن الحديث عن الموت وما 
بعد الموت» ويحصرون بحوثهم الفكرية عن الإسلام داخل ساحة لا 
الناس ويجارونهم في إعراضهم عما يستوحشون أو يتشاءمون من 
الخوض فيه . 


00 م ع 
وت وين 


ولما أهدى إليّ العالم الباحث في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» في دولة الإمارات العربية المتحدة» الشيخ ماهر الصوفي» 
كتابه الممتع النادر «موسوعة الآخرة» لم أشك في أن عاقبة هذا الجهد 
الكبير لن تكون سوى الإعراض عنه والتخوف مما يحمله إلى الناس 
من مشاعر التشاؤم والوحشة» ومن تنغيص ساعات لهوهم عليهم 
بمخاوف المستقبل . 

ولكن كم كانت المفاجأة سارة والغبطة كبيرة» عندما أكد لي 
المؤلف أن الطبعة الأولى منه نفدت خلال أشهر لم تبلغ تمام العام . 

إذن» لئن كان في الناس من لا يريد أن يسمع شيئاً عن أحداث 
ما بعد هذه الحياة الدنياء فإنه لا يزال فيهم الكثير ممن يصغي السمع 
إليهاء ويربط حياته الحاضرة بالمستقبل الذي هو آيل إليه. 
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ويبدو أن هذا الفريق الثاني من الناس» يعاني من ظمأ إلى من 
يبصّره مفصلاً عن ذلك المستقبل ويحدثه بتوسع عن أحداثه ومراحله. 
ولا غرابة في أن يتحكم بهم هذا الظمأ عندما يبحثون» فلا يجدون من 
أحاديث «الفكر الإسلامي» إلا ما يتناول الدنيا وشؤون وتقويم 
الأحداث التي تتكاثر وتتطور فيها. . ومن ثم فلا غرابة في أن يقعوا 
من هذا العنئوان المتألق: «موسوعة الآخرة» على بغيتهم التي 
ينشدونهاء وعلى معرفة المصير الذي سيتأتى لهم ربط حياتهم الدنيوية 
به. 

ولقل استعزفية السلسلة المتدرجة من أحداث يوم القيامة 
ومقدماته» موزعة على أجزاء هذا الكتاب» وبدأت أقرأ بإمعان أول 
أجزائه وهو يتناول الحديث عن المقدمات التي ستتجلى بين يدي قيام 
الساعة» مؤكدة لها ومنذرة بها.. فأعجبني في المضمون ما ألزم به 
المؤلف نفسه. من توثيق الأخبار وتخريج الأحاديث والالتزام بترتيب 
الأحداث. . وأعجبنى فى الشكل العناية المتميزة بالتنفيذ وتوظيف 
ذلك لتقريب افيش تجن الدلالة كنا عتسيني تيه أناقة الإخراج 
وجمال المظهر. 


وآنه لكوفيق إلهن أن جد ذلك كله لتعبيب السبيل نا دين فكن 
القارئ الذي ربما امتهوقة زهرة الدنيا ومفاتنهاء وبين المآل العظيم 
الذي هو آيل إليه. وإنها لحكيهة عالية أن يفرش على جنبات هذا 
السبيل ما يؤنس القلب ويريح العين ويبعث في النفس الرغبة في السير 
مع الأحداث المتتابعة التي يمضي بك إلى نهايتها معراج هذا الكتاب . 

والمأمول أن يتم اللّه فضله» فيجعل من الإقبال على هذه 
الموسوعة» ومن السير العقلي والقلبي مع أحداث يوم القيامة فيهاء ما 


0 ز ز ا ااا ااام ا ا‎ 1 1١5 
يضبط سلوك القارئ في حياته الدنيا بميزان العدل ونبراس العلمء‎ 
وسلطان الحق» ويوقظ من مراقبته لله ما يجعله قيماً على سلوكه»‎ 
وتصرفاته مع الآخرين.‎ 

أما الأخ الباحث العالم الذي وفقه اللّه لإخراج هذه الموسوعة 
التي تضع الإنسان أمام قصة الرحلة التي قضى اللَّه بها عليه» فأسأل 
الله أن يجزل له الأجر عليهاء وأن يجعل من هداية الناس بها مصدر 
القوئة له؛ وإنها لصدقة جارية لن ينقطع عنه رفدها إلى يوم الدين 
والصية الوب العائمة : 

أبوظبي في ١7‏ رمضان المبارك عام 570١ه.‏ 


مجمد سعيد رمضان البوطي 
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لمقدمة 

إن قيام الساعة هو إعلان كامل لإنهاء الحياة على هذه الأرض 
وفي هذا الكون كله. . وبدء مرحلة جديدة تبدأ بقيام الساعة ثم حشر 
الناس بعد نفخة البعث الثانية ثم انتقالهم إلى أرض المحشر التي 
أعذها الله سبحانه لكامل يوم القيامة. 

وقيام الساعة هو أحد المراحل العصيبة لشدة أهوالها. . فنهاية 
الحياة يعني تدمير كل شيء لأن دوره قد انتهى سواء أكان في 
السماوات أم في الأرض فليس قيام الساعة هو موت الناس ثم بعثهم 
وجمعين على أرضن المسشر. ..إتنا هو زلزال الأرهن وإشراج 
أحمالها وأثقالها وتفجير البحار وتسجيرها وتسيير الجبال وجعلها 
سراباً وعهناً بعد أن ينسفها الله سبحانه نسفاء ثم تُمد الأرض مدأ 
شاسعاً ليحشر الله سبحانه عليها كل الخلائق إنسهم وجنهم ووحشهم 
أولهم وآخرهم. . . ثم تتشقق هذه السماء المترابطة والمتماسكة والتي 
وصفها الله سبحانه بالشديدة الربط والإحكام والتنسيق والجمال... 
حيث تتحول هذه النجوم اللّامعة إلى قطع مظلمة بعد أن تنكدر 
وتتحول الشمس التي عشنا في حرارتها ودفئها ونورها وأشعتها إلى 
أرض مظلمة لا نور فيها بعد أن تكور وتلف كما تلف العمامة. 

... وقيام الساعة وأهوال الساعة لا يشهده إلا من بقي من 
الكفرة الفجرة من البشر الذين عبدوا الأوثان وكانوا أسرع من الطير 
والسباع في ارتكاب المعاصي والذنوب فقد تحالفوا مع الشياطين 


5 ا ررتسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


وعبدوهم مع الأوثان وأصبحوا تبعاً لهم. . لذلك يكون عقابهم - 
عقاب الآخرة وجهنم خالدين فيها ‏ عذاباً شديداً لما يرونه من زلازل 
الأرض وانشقاقها وتسجير البحار وتفجيرها ولما يشاهدونه من نسف 
الجبال أمامهم وكيف تتحول إلى ذرات صغيرة كأنها العهن. . 
وكذلك ما يكون من حال السماء» فإن نظروا من فوقهم لم يروا إلا 
الدمار وكيف تتحول السماء من فوقهم إلى كتلة هائلة من الحمم 
الحمراء... وإذا نظروا عن أيمانهم وشمائلهم ومن أسفل منهم لم 
يجدوا إلا زلازل وأعاصير وانفجارات تجعل قلوبهم في حناجرهم من 
الهلع والفزع .. حيث وصفهم الله سبحانه كأنهم سكارى وما هم 
بسكارى ولكن ما يلقونه ويشاهدونه هو العذاب الشديد» حيث تضع 
الحامل ولدها من الفزع وكذلك ترمي الأم وليدها من على صدرها 
حون مل فيها وتنا تاه ميو عدانة للدت يف تقول الأساة: 
مال هذه الأرض وما جرى لها ومال هذه السماء وما جرى لها ذلك 
أن الذين يشهدون الساعة كما قلت هم الكفرة الفجرة الذين وصل 
حالهم من الكفر والشرك والظلم والمعاصي بحيث لا يعلمون ما 
الساعة» وما القيامة ولا الحساب ولا أي معنى للقاء الله سبحانه. . 
وفي قراءة الجزء الثاني من الموسوعة يتبيّن للقارئ أن اللّه سبحانه 
ومن عظيم رحمته بعباده يرسل قبل قيام الساعة ريحاً لينة تقبض روح 
كل إنسان في قلبه ذرة من الإيمان لأن الله ومن فضله العظيم لا 
يعذب من كان مؤمناً وفى قلبه قليل من الإيمان بهذه المشاهد المرعبة 
المخيفة من قيام الساعة . 

وفي هذا الجزء من السلسلة المعنون (الحشر وقيام الساعة) 
فصلنا الحديث وبمنتهى الدقة عن قيام الساعة وذكرنا كل ما يتعلق 
بهذا الشأن العظيم معتمدين على كتاب الله تعالى وما ذكر فيه عن قيام 
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الساعة وأهوالها وكذلك أحاديث رسول الله كلاه لمعيه سل ديق 
كل الأحاديث الضعيفة أو التي ليس لها سند أو راو معتمد. . وكذلك 
كل حديث أو تفسير ليس له سند صحيح أو راو معترف به.. وفي 
الأمر جديد حيث أدخلنا علم الفلك في الحديث عن قيام الساعة 
وأحدث النظريات العلمية عن السماء وقمنا بعون الله بالتحليل 
والتتعازكة وان متحت السيماة والشجارات :وننا فنيا دزن عظية الله 
سبحانه. . بعد أن قدَّم لنا علم الفلك المعاصر بتكنولوجيته الحديثة 
تقسيرا كيرا عق مكدونات السناء واتساعيها:ؤنشاة الكوث وتوقعات 
العلماء بنهايته في يوم قادم. . كذلك أدخلنا بعض علم الجيولوجيا 
المعاصر كي ننظر كيف تدمر الأرض يوم القيامة وتزلزل وتخرج 
أحمالها وأثقالها من البشر وغير ذلك من تسجير البحار وانفجارها وفق 
أحدث النظريات العلمية المعاصرة وكذلك راعينا. شؤون اللغة لتكون 
سهلة ومفهومة» وكذلك جعلنا الأسلوب مبسطأً لا تعقيد في أدائه 
لتصل المعلومات لكل الناس سهلة لينة طيعة لا لبس فيها ولا 
غموض . 

وترجوهية الله القنول:ولة كمال يعمل «الكتتال لله وشكدة 
وأرجو الله سبحانه أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وحسنات 
كل من ساهم في هذا العمل وقراً وتمعن واعتبر وفكر واهتدى . 

للقن ورا اليد ول عر لتو لاقو له بالل 


المؤلف 
ماهر أحمد الصو في 


الفصل الأول 


العلامة الكبرى الأخيرة . 

البحر المسجور وعلاقته بالعلامة الكبرى الأخيرة . 

قيام الساعة . 

مدخل . 

السماء الدنيا والسماوات السبع من منظور علم الفلك 
الحديث وبيان قدرة الله وعظيم كونه وسماواته. 

شرار الناس آخر الخلق . 

- لماذا حجب الله سبحانه وقت قيام الساعة. . حتى عن رسله 
وأنبيائه» ولا تأتى إلا بغتة؟؟ 

هل أخفى الله سبحانه عنا. . . قيام الساعة مطلقاً؟؟ 

كيف تقوم الساعة؟ 

على من تقوم الساعة؟ 
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العلامة الكبرى الأخيرة 
«نارتخرجمنأرض عدن... 
تحشرالناس إلى محشرهم» 
قلنا فى الجزء الثانى لموسوعة الآخرة أشراط الساعة (العلامات 
الكبرق )1 نكر جر الحديك غن العاذية الكبر ع والاحيرة ومريب 
(نار تخرج من أرض عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر) . 
وهذه العلامة هي من الآيات العشر التي تحدّث عنها رسول 
الله يللقء وأنه لا : تقوم الساعة إلا بوقوعها جميعاً. 
قو ا وو اناد الله عله : 
عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
«إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات... فذكر 
الدخانء والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسىء ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوفات. خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب» وخسف في جزيرة العرب», وآخر ذلك نار تخرج 
من اليمن (عدن) تطرد الناس إلى محشرهم )2'7. وأما سبب #ارحاي 
لهذه العلامة الكبرى فهو لسببين : 
الأول: أنها واقعة وقت وقوع وقيام الساعة ولا فاصل زمني 


.)5900( رواه مسلم (4 / 5159) رقم الحديث‎ )١( 
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بيلهماء ولا علامة كبرى ولا صغرى ولا أي حدث آخرء وكأني أراها 
من جنس قيام الساعة . 

الغانى: أن فى هذه العلامة علماً عظيماً اكتشف مؤخراً ستتحدث 
عنه مفصلاٌ. يؤكد وبفضل الله تعالى صحة الروايات للمشككين» 

وقد ذكر النبى يل جملة من الأحاديث الشريفة التى تخص هذه 
العلامة الكبرى . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله : 
ستخرج نار من أرض عدن قبل القيامة» قالوا: فما تأمرنا يا رسول اللّه؟ 
)١١ 1‏ ش 
قال: عليكم بالشام) ١ ١‏ 

) ىو نا 3 3 5 أ ً 0 ب (؟9) ا هس 

ستخرج نار من حضرموت - أو من بحر حضرموت ٠‏ قبل يوم 
القيامة تحشر الناس»)» قالوا: يا رسول اللّه: فما تأمرنا؟ قال: 
( عليكم بالشام)”) 

- عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول اللّه كل : ١‏ لتقصدنكم ' 
نار هي اليوم خامدة. في واد يقال له: برهوت”*©. تغشى الناسّء فيها 
عذاب أليم . تأكل الأنفس والأموال تدور الدنيا كلها فى ثمانية أيام , تطير 
طير الريح والسحاب. حرّها بالليل أشد من حّرها بالنهار» ولها دوي بين 
السماء والأرض كدوي الرّعد القاصف. هى من رؤوس الخلائق أدنى من 


(1) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح رقم 51711. 
(0؟) حضرموت: اليمن. 

(09 زو لحمه فى ستيه 84/1 : 

(64 برهوت اسم واد أو بئر في اليمن. 
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العرش») قيل: يارسول الله: أسَليسة عن يومد على الموسيق 
والمؤمنات؟ قال: 7 وأين المؤمنون والمؤمنات يومئذ؟ هم شر من الحُمْرء 
يتسافدون كما تتسافد البهائم» وليس فيهم رجل يقول: 0 

هذه النار الهائلة التي تخرج من أرض عدن (اليمن) وتغشى 
الناس» وفيها عذاب أليم تأكل الأنفس والأموال إنما تقوم على أولئك 
الكفرة الفجرة الذين لا ينكرون منكراً ولا يقرون معروفاً في ارتكابهم 
الذنوب والمعاصي في خفة الطير وأحلام السباع. . . وذلك كما 
في قلبه ذرة من الإيمان إلا قبضته. فإذا لم يبق إلا هؤلاء الفجرة 
الكفرة قامت عليهم الساعة بعد أن تحشرهم النار إلى أرض المحشر 
الشام . 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله كلل : ' 

ثم يرسل اللّه ريحاً باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه 
الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. حتى لو كان 
أحدهم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه». قال: سمعتها 
من رسول اللّه كَل قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام 
السباع. ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكراء» فيتمثل لهم الشيطان 
فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في 
ذلك دَارَة أرزاقهم» حسن عيشهم.ء ثم ينفخ في الطورة 7 
(0) رواه الطبراني وابن عساكر كنز العمال ١5(‏ / 0740. 


فق رواه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الفتن» باب خروج الدجال (5 / 54 رقم الحديث 
(594). 


60014 لطمطظططضمطغسغسس ب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


وهذه الريح الباردة التي تقبض أرواح المؤمنين هي من آخر 
علامات الساعة الكبرى بعد نزول عيسى ابن مبريم عليه السلام 
وخروج يأجوج ومأجوج والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
والدخان. وهدم الكعبة وعودة الناس إلى عبادة الأوثان... ولا يبقى 
بعد هذه الريح الطيبة إلا تلك النار التي تخرج من قعر عدن» تحشر 
من بقي في هذه الدنيا من المشركين والكافرين والمجرمين الذين لا 
يذكرون الله تعالى» نسوا الله فأنساهم أنفسهم فيكونون كالأنعام 
يتهارجون تهارج الحمر. 

عن أنس رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كله: لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض: اللّه اللّهح”''» وعلى هؤلاء تقوم الساعة 
بغتة بعد أن عاشوا في بُحبوحة من العيش رزقهم كثير» مالهم وفير 
دارة أرزاقهم, حسن عيشهم» كما في الحديث عند مسلم الذي 
أوؤقناة. 

فإذا ما أذن الله سبحانه بقيام الساعة» أخرج من قعر عدن 
(اليمن) هذه النار الهّائلة التى تجبر الناس على الهروب منهاء فهى 
تسير سير الناس تقيل معهم إذا قالوا وتبيت معهم إذا باتواء تطردهم 
جميعاً إلى أرض المحشر بلاد الشام ومن لا يهرب منها ويسير أمامها 
تأكله تلك النارء لذا فمن الخوف يهربون منها وهي تلحقهم ولا 
مناص لهم منها أبداً فلا يستطيعون منها فكاكاً أو هروباً يمينا أو 
شمالاء فحيثما كانت هذه النار فإنها تطرد الناس إلى الشام . 

ولنقرأً حديث رسول الله يلِةِ لنعرف كيف تحشر هذ النار 
الناس إلى أرض المحشر . 


200 رواه مسلم في صحيحه» مشكاة المصابيح 7 / بلك رقم الحديث ,.)00١5(‏ 
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ذفن انى غززرة وم الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ كله : 
يحشر الناس ‏ أي قبل قيام الساعة ‏ على ثلاث طرائق راغبين 

راهبين» واثنان على بعير» وثلاثة على بعيرء وأربعة على بعيرء وعشرة 

على بعيرء وتحشر بقيتهم النارء تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم 
حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث 

00000 
- عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

كك : «إنكم تحشرون رجالا وركباناً وتجرون على وجوهكم ها هنا وأومأ 

بيده نحو الشام)”" . 
وقد جاء في حديث البخاري أيضاً أن النار هذه تحشر الناس من 

المشرق إلى المغرب ثم إلى بلاد الشام . 
- عن عبد اللَّه بن سلام أنه بلغه مقدّمٌ النبي يل إلى المدينة 

(أي مهاجراً) فأتاه يسأله عن أشياء»ء فقال: إنى سائلك عن ثلاث: ما 

أول أشراط الساعة؟ فقال رسول اللّه يلله: «أما أول أشراط الساعة فنار 

تحشرهم من المشرق إلى المغرب)”" . 
- عن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 

يك : ( الشام أرض المحشر والمنشر)”؟' . 
- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: سيعت رمن ل الله كله 

..-يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت؛» لا يغشاها إلا العوافي (يريد 


)020 صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب الحشرء فتح الباري (6/ لالبو 

00 رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح الجامع 
الصغير (؟ / 507) رقم الحديث (5598). 

زفرق صحيح البخاري» فتح الباري 0/ 7ا5). 

حدق رواه أحمد فى مسنده وابن ماجه في سننه فتح الباري . 
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عوافي السباع والطير)ء وآخر من يحشر راعيان من مزينة» ينعقان بغنمهما 
فيجدانها وحشأاء حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرًا على وجههما ١”)‏ عندما 

... مما تقدّم من الأحاديث الشريفة أصبح بيان حشر الناس 
إلى أرض الشام واضحاًء فالأحاديث الشريفة واضحة بيّنة لا لبْس فيها 
ولا غموضء أجارنا الله سبحانه من هذه النار التي يتلبّس فيها الناس 
بعذاب عظيم يجمع بين الألم والخوف ويذوقون فيه من العذاب 
الأدنى دون العذاب الأكبر» فالساعة لا تقوم إلا على شرار الناس 
وحثالتهم . 

ولكن يبقى سؤالان من خلال هذه الأحاديث الشريفة؟ 

السؤال الأول: إن فى الأحاديث الشريفة الواردة أن رسول اللَّه 
المحشر )» وقال في حديث: «أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من 
المشرق إلى المغرب ). 

والجواب أن الجمع بين الحديثين الشريفين وهو أن خروج النار 
من قعر عدن (اليمن) لا ينافى انتشار هذه النار بسرعة هائلة كما قدمت 
فى السديه لمعشر الناس افا عن المسرق فى بلذه راان 
وباكستان وهي في الشرق إلى بلاد الشام وهي في الغرب بالنسبة لمن 
يعيش في الشرق . 

السؤال الثاني: حول الحديث الشريف الذي رواه البخاري 
(يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين» واثنان على بعير وثلاثة 
على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النارء تقيل معهم حيث قالوا 


)١(‏ رواآه البخاري ومسلم وأحمد سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. 
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وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم النار حيث أصبحوا وتمسي معهم 
حيث أمسوا) . 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحشر يكون في الآخرة» 
وعزا القرطبي في التذكرة القول إلى أبي حامد الغزالي وإلى الححليمي» 
والبيهقي ‏ دفي راع هذا استغراب شديد!!! فقد و كل من الطاب 
والطيبي والقاضي عِياض وابن حجر وابن كثير إلى أن هذا الحشر 
يكون في آخر عمر الدنيا حين تخرج النار من قعر عدن وتحشر الناس 
إلى بلاد الشام . 

يقول ابن كثير فى تفسير هذا الحديث الشريف : ١‏ فهذه السياقات 
تدل على أن هذا الحثير بهو دان االموكودين فى أخبر الدنياء من أقطار 
محلة الحشر وهي أرض الشام وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة» فقسم 
يحشرون طاعمين كاسين راكبين» وقسم يمشون تارة ويركبون تارة أخرىء 
وهم يَتعاقبون على البعير الواحد كما تقدم في الصحيحين, اثنان على بعير 
وثلاثة على بعير وعشرة على بعيرء يعني يتعاقبونه من قلة الظهر كما تقدم. 
كما جاء مفسراً في الحديث الآخرء وتحشر بقيتهم النار وهي التي تخرج 
من قعر عدن فتحيط بالناس من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض 
المحشر ومن تخلف منهم تأكلهم النار كما تقدم . 

وهذا كله يدل على أن هذا في آخر الدنيا حيث الأكل والشرب 
والركوب على الظهر المستوي وغيره» وحيث يهلك المتخلفون منهم 
اننا ش 

ولو كان هذا بعد نفخة البعث. لم يبق موت ولا ظهر يسري 
ولا أكل ولا شرب ولا لبس في العَرّصات . 

. ومما سيأتي فإن الحشر يوم القيامة للكافرين يكون بغير 
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هذه الطريقة الدنيوية 0 
يقول تعالى : 3 وتحشرهم يوم الْمِمةَ عل وجوههم عميًا يكنا سد 4 . 
[سورة ا الآية : 7ع ] 
فالحشر للكافرين على الوجوه والمشي على الوجوه. عميا 
ون كما لايتكلمون وصماً لا يسمعونء والذي أمشاهم على 
أقدامهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة. 
فليس من بعير يوم القيامة ينقل الكافرين إلى جهنم» إنما يسيرون على 
وجوههم». مقرنين في الأصفاد تجرهم الملائكة إلى نار جهلم» وهذا 
ما سيأتي بيانه مفصلاً عندما يأتي الحديث عن يوم القيامة. 
وأما الآن فإلى هذه الجولة العلمية» وآخر اكتشافات القرن 
العشرين العلمية» وحديث رسول الله يكْهِ والذي يتحدث فيه عن النار 
الهائلة التي تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر 
بالشام» والذي كان السبب الرئيس في تأجيل الحديث عن هذه العلامة 
الكبرى إلى الجزء الرابع من سلسلة موسوعة الآخرة (الحشر وقيام 
الساعة) . 
والحديث العلمى المقصود وعلاقته بالحديث الشريف يتعلق 
بالبفدر المسخون الى دكره الله سبحانة فى سورة الطون. 
يقول تعالئ : 0 والظور * وككب مَسَطور * ف رَقِ مور * والسست المعمور * 
وََلسَّقَفِ 1 رفوع * وع* وَالْحْر أَلْسْجُور # . 
[سورة الطور» الآيات: ]5-1١‏ 
فهذه الآيات الكريمة بداية سورة الطورء وهي التي يقسم الله 
تعالى فيهاء والطور: أي أقسم بالطور فهذه الواو للقسم وهكذا إلى 
أن قال: والبحر المسجور: أي أقسم بالبحر المسجور. والبحر 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة .7س 88 


المسجور لغة: هو البحر المشتعل بالنار. . علماؤنا فيما مضى لم تكن 
لديهم أدوات يعرفون بها البحر المسجورء ولم تكن لهم تلك 
التكنولوجيا المعاصرة ليكتشفوا سر هذه البحار المسجورة أي 
المتفيلة بالنانولها آذه اللفتمهام أن معدت :الم بهذا 
الإعجاز الإلهي وسر قَسَمه بالبحر المسجور واللّه لا يقسم إلا بعظيم 
وموجود. . والبحر المسجور موجود ولكن أين؟ وهذا العلم اليوم 
يدلنا أين هوء وكيف تم الاكتشاف» فعرفنا سر الآية الكريمة #وَالْبَحَرٍ 
المتّخور 4 وكذلك حديث رسول الله يَدة: (ستخرج نار من أرض 
عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر/ . ظ 

والتعؤات بن كنات (آنات الله ان السار) لاعف ماه احيد 
الضوق مؤلك مرسيرعة الأنهرة والحاصل علن موافقة 'مجمع البخريك 
في الأزهر الشريف شهر فبراير ١11457‏ م» ونقدم التفسير كاملا لتتم 
الفائدة الإيمانية والعلمية وإن طال التفسير قليلا» ولكن الفائدة عظيمة 
ومفيدة جداً حيث نعيش مع إعجاز القرآن الكريم وإعجاز رسول الله 
َك الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي من الله يوحى إليه» 
وتستفد مو هذا البحت العلمئ: فى كيام الباعة وال تحن بسددما 
وبصددٍ دراستها في هذا الجزء من موسوعة الآخرة. 
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البحر المسجور 
وعلاقته بالعلامة الكبرى الأخيرة 


عند بداية الاكتشافات البحرية اسعغرت الغلماء هذه الظاهرة 
الغريبة بوجود أخاديد في أعماق البحار تخرج منها النار والدخان؛ 
وكانت هذه الاكتشافات البحرية تتوافق تماماً مع الاكتشافات الأرضية» 
وكان كل من علماء جيولوجية الأرض وعلماء البحار يعملون معاً وفي 
نفس اللحظة» وكل في اتجاه علمي خاص به. 

ولما تقدم العلم وكثرت النظريات العلمية التطبيقية» وجدوا أن 
تلك الحمم والبراكين والصدوع والشقوق الموجودة على سطح 
الأرض مهمتها جميعاً حفظ توازن الكرة الأرضية. وبما أن البحار 
تشكل أربعة أخماس الكرة الأرضية» وهي الجزء الأكبر من الأرض» 
فمن الطبيعي أيضاً وجود صدوع وشقوق وأخاديد في قاع البحارء 
مَهمتها أيضاً التنفئيس عن تلك الحمم التي تغلي في أعماق الكرة 
الأرضية7 , 

عرفت البشرية وبعد تجارب كثيرة جداً وعلم ومعرفة واختراعات 
وأدوات» وأقمار صناعية وتلسكوبات كبيرة دقيقة وغواصات. . 
بوجود هذه الأخاديد النارية في قاع البحار والمحيطات» وبعد جهد 
وعلم عرفت أيضاً أن هذه الأخاديد ضرورية جداً» لأنها هي التي تحمي 
الأرض من الانفجار والغليان» وهي التي تُنفث عن باطن الأرض الذي 


)١(‏ راجع كتاب المعرفة ”البحار والمحيطات» الهيئة العامة للكتاب ‏ القاهرة. 
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يشكل حمماً بركانية تغلي غلياناً عظيماً تريد الخروج من مكانها الضيق» 
ولكن الله جعل بها نفائات طبيعية لتهدّئ من غليانها ومن ثورتها 
الهائلة» نعم لقد علموا سرّ وجود تلك الأخاديد بعد عشرات من السنين 
كانوا فيها دائبين مجدين في البحث والدراسة. 
ولكن هذه الأحاديد التى تشجر البخر» عرقت فقط يتما 
اكتشفوهاء أما هي نموجودة طلة جلي السعيه كا أ شاك الله 
الادحن وتجارها, 
نعم إنها موجودةء فإن كان العلماء قد اكتشفوا هذه الأخاديد 
اي ا الله منذ خلق الله 
الكرة الأرضية . ش 
إذاً الله هو العالِم الأول والآخرء وبما أن اللّه يعلم بهذا منذ 
الأزل» أخبر نبيه محمداً يك بهذا منذ ١477‏ شسنة حيث لم تكن 
العلوم قد اكتشفت, إذ كانت البشرية تعيش قِمة الجهل العلمي. 
ا سهان الله . وكما قال تعالى : « ولا يحِطُونَ ىو من علِدء إل 
امآ وَوِعَ كُترئِهُ لصوت وَالْدمن ول يو جلها وَهرَ لمق المليغ > . 
[سورة البقرة» الآية: 50؟] 
ولول وعد الله الذي لا يخلف ميعاده بقوله: # سَبُرِيِهِمْ ءَإيتنَافى 
لْأمَاق وف أنضَِِ حَقّ يَبََ لهم أَنَّهُ لي 4. 
[سورة فصلت. الاية: 7ه] 
لما علّمهم وساعدهم حتى يتوصلوا إلى اختراع تلك الأدوات 
التي تساعدهم في الاكتشاف والاطلاع . 
والذين اكتشفوا تلك العلوم وتلك الأخاديد التي تخرج من قاع 
البحار ورأوها وصوروهاء لا يعلمون شيئاً عن القرآن الكريم؛ ولا 
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يعلمون أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالبحر المسجور في كتابه الكريم 
لي سنة أي البحر الذي تخرج من قاعه الحممء 
والقسم في هذه الآية تأكيد مطلق من الله سبحانه وتعالى على وجود 
البحر المسجور الذي تخرج من قاعه أخاديد النار» وهذا القسم 
بوجود البحر المسجور الذي يعلم الله أن البشرية ستكتشفه في يوم من 
الأيام. هو حجة قوية وقاطعة على المكتشفين» للدلالة على عظمة 
الله سبحانه والدلالة على صحة القرآن الكريم كي يؤمنوا به 
ويصدقوه» وإن لم يفعلوا فقد بيّن اللّه لهم الحق» وأن كتابه حق وأن 
رسوله محمد يَِةِ حق. فالإنسان اكتشف فقط الشيء الموجود بقدرة 
الله ولا علاقة له بهذا ولا حول له ولا قوة» فلا تستطيع البشرية كلها 
لو اجتمعت على إغلاق تلك الأخاديد الملتهبة وفتحهاء لأن علمنا 
محدود. هذه الأرض التي نعيش عليها و١8/‏ من العلوم تتجه إلى 
معرفة الأرض والبحار وأسرارهماء بكرم الساعة ود نعم من أمرها 
لواش الل وسيبقى الكثير خافياً على البشرية. نعم إن جميع 
البحار تُسجّر ولقد اكتشفوا أن التسجير يختلف من بحر إلى بحرء 
يقوى في مكان ويضعف تقريباً في مكانء كمُتُحات البراكين على 
الأرض اليابسة موجودة في كثير من مناطق العالم وهي ليست مقصورة 
على مكان دون مكان» وإن كانت تكثر في مكان كما في اليابان» 
وأيضاً تكاد تنعدم في مناطق كثيرة من العالم» وتقدير وجودها يعود 
إلى الخالق» فلا أحد يعرف أين مواقع الانفجار البركاني في داخل 
الأرض أو في أعمق أعماقها؟ ولا أين يشتد غليان وانصهار الحمم في 
ناطن الأرضن؟ 

وما ينطبق على الأرض اليابسة ينطبق على البحر»ء فقد وجدوا 
أن أكثر بحار العالم تسجيراً هو البحر الأحمرء لأن الأحاديد التي 
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تخرج منها النار تمتد من شماله حتى جنوبه بطول البحر الأحمر من 
السويس حتى باب المندب» ولاحظوا أن تلك الأخاديد والفتحات 
والشقوق تزداد كلما اقتربنا من الجنوب باتجاه باب المندب عند مدينة 
عدن « حضرموت» عند المنطقة الفاصلة ما بين البحرين المالحين 
البحر الأحمر والمحيط الهادئ» والتي تمت دراستها دراسة مستفيضة 
من قبل البعثات العلمية من شتى أنحاء العالم . 

وضوح إثبات ما قاله محمد وك وأن ما أخبر به محمد عَيِلٍ 
لا يمكن أن يكون إلا بوحي من الله. . . 

نعم فكثير من مفسري القرآن الكريع كالسيوطي في تتسير 
الجلالين والزمخشري والفخر الرازي كانوا إذا مروا بهذه الايات 
يحاولون تفسيرها قدر ما يستطيعون وفق ما لديهم أو ما يقدرون عليه» 
وليس هذا عجزاً منهم أو قلة معرفة ولكن لم تشأ الإرادة الإلهية.. في 
زمنهم كشف هذه الآيات لعلم يعلمه الله؛ فاعتمدوا في تفسيرها على 
المعاني اللْعَوية عسى أن توصلهم إلى شيء» ولكن المشكلة كانت 
ليس بمعرفة البحر المسجور فقد قالوا عنه البحر الذي تشتعل فيه 
النار» رغم أن السيوطي في تفسير الجلالين قال عن البحر المسجور: 
البحر الممتلئ بالمياه. وقال غيره: إنه بحر في السماء. 

وقالوا عن البرزخ في : # مرج الْبحرَنٍ يليقَان* يَنْبْمَا يريخلا يان إنه 
حاجز موجود بقدرة الله ولكن. .. ليست المعرفة كشرح اللغةء 
فشرح المفردات أمره يسير ولكن المهم معرفة ما هو البرزخ كحقيقة 
ومادة ملموسة» وهذا ما اكتشفه العلم الآن والحمد لله وتقدير زمن 
المعرفة تقدير من الله سبحانه وتعالى . 
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الله لا يفسى ينعتىه غثر موجود نولا : يقسم إلا بعظيمء والأخاديد 
وفتحات النار وتسجير البحر رأيناه رأي العين» وعرض على أجهزة 
التلفاز في كثير من دول العالم» ومنها تلفاز جمهورية مصر العربية 
الذي عرض برنامجاً عن البحار لعالم البحار كوستو يوم /١4‏ 5/ 10م 
وكان عوضا راتها حون قنرة الله قن أعماق العغار وعدق الكعادين 
التي تقذف تلك الحممء ولحي اننا رأينا قدرة الله بأنفسناء وأتاح 
الله لنا هذا من خلال ما هيأ لعباده في الأرض من صناعة أدوات 
تصوير وقطس لعف أعيننا وتفرح بصدق كتابناء كتاب الله الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من < خلفه؛ نعم ستأتي آيات الله 
فتعرفيا كما وعد الله وكما عق :لم سير ادرو كن ا ده 
الموفين الذين بحرنو على اتقصيان الفرش على الروم في :رين سوك 
الله كيه بقوله : 
الم » ليت الروم 3# دق لَْرْضٍ وهم يّنْ بَسْد عَلهِمْ سَيَعْلون # في 
بطع دير إل ألْدصْرٌ من مَل وما بعد وَيَوَميذِ يفرح الْمُؤمِمُو 4. 
[سورة الروم» الآيات: ١‏ - 4] 
فأخبرهم الله عن المستقبل القريب. 
ميدق اللدوعدة وها تكن بصدفا اللّه:وعده؛ #سَبْرِيِهِمٌ 
َتنا فى الْأَقَاقِ وف نمم حَقّ يب لَهُمَ أ كَهُ كَلَئ 4# 
[سورة فصلتء الآية: 07] 
وهذه آيات اللّه على لسان نبيه محمد كيِةِ النبي الأمي يرونها 
بأعينهم فإن لم يؤمنوا بها فهي الحجة عليهم لإدانتهم يوم 
القيامة: 
وإذا درسنا هذا الموضوع: موضوع البحر المسجور 
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وجود الأخاديد والفتحات التي تخرج منها النار والدخان واللّهب التي 

أصبحت واقعياً علماً مدروساً ومصوراًء والتي ذكرها القرآن الكريم» 

فإننا نعيش مع الحقيقة من خلال هذه الحقائق : 

١‏ هل كان محمد يَكِةٍ الناقل للقرآن الكريم أستاذاً محاضراً في علم 
البحار ليدلي بهذه المعلومات العلمية الصحيحة. 

١‏ - الأخاديد موجودة في قاع البحار بعمق يصل أحياناً إلى عشرة كيلو 
مترات فكيف وصل محمد كَلةٍ إلى هذا القاع ليخبرنا عن تلك 
الأخاديد ويطلعنا أن هناك بحرأ مسجوراً. 

- فالعلم يقول: إن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى عمق أكثر من 
ثلاثين متراء وإذا حاول الإنسان أن ينزل أكثر من ذلك فإن غاز 
النايتروجين في الدم يفور كما تفور زجاجة المياه الغازية» وذلك 
من ضغط الماء على الجسم» وعليه فإن الدم يخرج من كل فتحة 
في الجسد ويكون الموت المحتم خلال دقائق من جراء التمزق 
الجسدي . ْ 

: - هل كان في زمن محمد يَكةٍ أدوات غوص وغواصات تسير في 
قاع البحار ليخبرنا عن البحر المسجور ويقسم به تأكيداً لوجوده. 

5 هل كان في زمن محمد كَْةٍ علماء متخصصون في علم البحار 
ليأخذ منهم هذه المعلومة عن البحر وقاعه؟ كلا فإن النخبة من 
البشرية كانوا يعيشون في جهل مُطبق بعيداً عن أي نوع من أنواع 
العلوم الحضارية التي نعيشها الآن. 

5 ثم إن محمد يَكةِ لو كان رجلا عادياً غير مرسل وادعى النبوة فلا 
يمكن مطلقاً أن يقحم نفسه بالكلام عن الآفاق والأرضن والبحانة 
ولا يمكن أن تخطر على باله ولا يمكن أن يسبق عصره بآلاف 
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السنين» فهل يستطيع أحدنا رغم كل هذه العلوم الجبارة في 

عصرنا هذا أن يتكلم عن علوم تكتشفها البشرية مجتمعة بعد ألف 

أو ألفي عام بأنها صحيحة وبمنتهى الدقة» فالمنطق يقول: لاء 

ولكن المنطق في موضوعنا هذا يقول: نعم لأن المتحدث بهذه 

الآيات هو الله الذي خلق بنفسه وقدّر بنفسه وهو الذي يعلم غيب 

الفا ل 

وما يهمنا في موضوع البحر المسجور حديثان لرسول الله مَك 
يتحدث فيهما عن بعض علامات قيام الساعة وقرب قيامهاء قال عليه 
الصلاة والسلام : 

لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق 
الإبل ببصرى الشام»؟. أخرجه مسلم في صحيحه. 

وقال رسول اللّهِ علي : 

(ستخرج نار من أرض عدن قبل القيامة. قالوا: فما تأمرنا يا 
رسول اللّه؟ قال: عليكم بالشام». أخرجه الترمذي عن ابن عمر 
وقال: حديث حسن صحيح . 

وقبل أن أدخل في تفصيل وبيان الحديثين لا بد لي أن أقول: لو 
أن محمداً كَل يتكلم من ذاته دون إلهام ووحي من اللَّه وليس هناك 
تنزيل ولا قرآن ولا جبريل» فهل يعقل أن يتكلم ككلِةِ بهذا الأسلوب 
ويأتى بأحاديث تثير العجب والشك؟ فلقائل أن يقول: ما لمحمد َل 
وما :لحني وق دوع كاز جبيا نان لأانيدا لا تسريه حوزن كان 
)١(‏ قال العالم الجيولوجي المشهور (الفريد كرونر): ”إن الوسائل العلمية الحديثة الآن 

يمكنها وبكل وضوح إثبات ما قاله محمد مَلْةّ وأعتقد أن ما أخبر به محمد يَكِ لا يمكن 


أن يكون إلا بوحي من اللَّه؛ . 
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غير صادق» وإن كان محمد يك غير صادق ‏ وحاشا للرسول كَلهةٍ أن 
يكذب ‏ فلا بد أن يتحدث فقط عن الحياة المادية التى أمامه؛ ليكون 
لسسع على فادرا نايس بو العياك لوا نا بعل اا 
ليكسب منهم أكثر ويتمتع هو بحياته الدنياء لأنه حينئذ لا يكون له 
علاقة مع الله في شيء. 

إذاً فالحديث يشير إلى أن ناراً تخرج من قاع أرض عدن 
تحشر الناس إلى بلاد الشام» والنار التي تخرج من الحجاز تضيء 
لها أعناق الإبل في يُصرى 9 وهذان الحديثان يشيران إلى أن 
تلك النار ستكون قوية جداً أو ملتهبة 3» وتصل في ارتفاعها إلى 
آلاف الأمتار فى السماءء وذلك كى 1 نورها إلى آلاف الأميال 
إلى عبر الشامء وقطعاً النار الح مد القاسن من اليمن إلى 
الشام هرباً منها ومن لهيبهاء لا بد أن تكون هائلة وقوية جداًء 
وهذه حتمية منطقية عقلية . 

ونعود إلى أخاديد النار فى البحر المسجور التى تزداد كثيراً جداً 
كما قال علماء الججار غنات الر ب والنديئة لواف ولى:رأيل 
باب المندب هي عدنء إذاً عدن تقع عند نقطة ازدياد أخاديد النار في 
البحر الأحمر. 

ولنربط الآن بين القرآن الكريم وأحاديث رسول الله يكلل» فاللّه 
سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن الكريم في سورة الطور عن البحر 
المسجؤر وقد اكتشفناه ورأيناه بما هيأ اللّهِ لنا من علم . 

والرسول كَل يتحدث عن نار تخرج من أرض عدن لقوتها 
وارتفاعها تحشر الناس إلى بلاد الشام . 

نفهم من حديث رسول اللَّه كةٍ أن هناك وتحك مدينة عدن ثارا 
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هائلة ولكنها كامنة تنتظر أمر ربها بالخروجء» وبما أننا اكتشفنا هذه 
الأخاديد في قاع البحر والملاصق لمدينة عدن فإن الحديث مع الآية 
القرآنية بينهما تقارب كبير» إذاً النار التي ستخرج من أرض عدن 
موجودة بعلم الله فمن أخبر محمد يل عنها وكلنا يعلم أنه في زمن 
محمد يَكِةِ لم يكن علم ولا علماء عن طبقات الأرض ولا شيء عن 
جيولوجية الأرض ألبتة» والعلم لا يعتمد في قوله على مجرد التخمين 
والحذس» ولكنه يعتمد على الرؤية الصحيحة والدليل القاطع» وبما 
أن محمدا يَكةٍ لا يملك الدليل العلمي القاطع الملموس والمحسوس 
على حديثه هذا بخصوص عدن والنار التي تحتهاء فلا بد أن يكون 
الكلام من لدن عليم علّمه وخبير خبّره وحكيم أرشده» وآتاه الحكمة 
وفقهه في القول والعمل. 

وصدق اللّه حينما قال: # وما ينْطِقْ عن ن الوك » إن هو إلا وح يوحن :* 
َم يد كاه در رو أستر» . 

[سورة النجم» الآيات : ” - 5] 

فمن علّمه؟ علمه القادر المقتدر اللَّه الذي عنده علم كل شيء 
ولنعد الآن إلى علماء الأرض وعلماء الجيولوجيا في عصرنا هذا عصر 
وذائة 'القرن الواحة العشروو: ويطد 147 4 سن دون عيدية وير 3 الله 
كله تكو إلى مولا العلماء الذي اتتهوا تلبقات ارقي كرائية 
وتحليلاً في أنحاء الكرة الأرضية» بما يملكون من أسباب العلم والقوة 
والأدوات الجبارة في معرفة الأشياء . وأعظم الاكتشافات خلال الربع 
الأخير من القرن العشرين هو السفن الطائرة والمركبات الفضائية التي 
قدمت للإنسان أكبر خدمة علمية ظهرت على الأرض. 
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إن مدينة عدن تعيش فوق بركان هائل من النار قابل للانفجار 
نذا “نان مض -علماء. االحولرهيا يسيجر ن سكان عديدة 

عدن بمغادرتها خوف الانفجار الهائل الذي يُنتظر وقوعه في 

أيه ال ْ 
اللّه أكبر الله أعلم» الله أقدر الله عنده العلم من قبل ومن بعد 
فإن هذا النبى الأمى أخبرنا عن طبقات الأرض دون دراسة جيولوجية 
ولا أقرات. وله اقدن :ولا مراكى لقال 
فهل حَبَرَ أساتذة الجيولوجيا وعلم طبقات الأرض ما قاله نبينا 
محمد يَكِِ عن عدن وعن بركانها وعن النار التي ستخرج منها حتماً 
ول 153 عاما. 
- إنهم لم يخبروا ولم يعلمواء ولكننا نحن المؤمنين المسلمين 

نربط ما يكتشفون بما عندنا من كتاب اللّه وحديث رسوله الكريم يك. 
والسؤال من أين عَلِمَ محمد كَلِةِ أنه ستخرج نار من أرض عدن 

تحشر الناس إلى أرض المحشر؟ 
نعم علّمه الله وأنطقه فهو الذي عنده علم كل شيء. 
هل يشهد أحدٌ أو يؤكد أنه كان يوجد في زمن النبي محمد كَل 

أي علم ولو كان يسيراً عن الأرض سواء أسطحها أم باطنها؟ 
طبق] لأيوهد, رق كان متوجودا لمضمعنا يسواظوو نا سكع ده 

التاريخ . 
علوم طبقات الأرض من أدق العلوم وأصعبها وهي التي لا تزال 

لامنتعطية ول كفيو مز عوائبها:علن العلحاف ولا وال الحف هجاوا 

رغم دقة كل الآلات التي اكتشفوها في بدايته . 


مسب يبب ساسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


مع هذا فإن رسول الله يَكِ يخبرنا عن باطن أرض تصل إلى 
مئات الأمتار أن فيها ناراً عظيمة ستظهر في زمن يريده الله إنه علم 
إلهي عظيم لم يكتف بإخبارنا عن النار التي في جوف عدن» ولكنه 
بحدةمتئ حروجهاء ال ل يا 
كافلة من قدرة إلينة كافلة: 

كتاب اللّه يخبرنا عن البحار المسجورة» ورسول الله كَل 
يخبرنا عن الأرض المسجورة التي تنتظر أمر الله بالخروج» 
خبران تَمَّ اكتشافهما للبشرية وأثبتا صحة القرآن الكريم وصدق 
رسول الله كَل . 

وك الله العم بالفرآن الكريم الذي كك عليه أن لز باهذ الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. 

وربط العلم برسوله محمد كل الذي قال عنه اللّه عز 
وجل في كتابه الكريم : لاوما ينعن ارقا * إن هر إلا" يوي © وأكد 
على جف كل هلا انتيولنة وسوله كد نر ل 2 وا ادك ارول 
تَحْدُوه © . 

[سورة الحشرء الآية: لا] 

فلو أن الله يعلم أن رسوله يك تكلم في أمور حياتية سواء 
ا ا ل 
تعالى : #وما لدم الول َحْدُوهُ * فهو الذي يعلم أن رسوله ككةِ لن 
يأتي إلا بالصحيح ولا ينطق إلا بالحق. 

وللعلم فإن عشرات المحطات الفضائية في العالم عرضت 
برامج تصور فيها مجاهل وأعماق البحار عرضت فيها صور تلك 
الأخاديد والفوّهات والفتحات التي يخرج منها لهب ونار وحمم»ء 
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وقد رأيت بعضها بنفسي. وهذه الأخاديد وكأنها تسجّر البحر 
أيضاً استعداداً ليوم القيامة كما قال تعالى في علامات يوم 
القهامة :7 ج3١‏ الا ست 4 
لمتورة التعوي ال 0 
ولقد تم تصوير هذه الأخاديد والمُرّهات النارية عن طريق 
والعلوم”©. 


)١(‏ للسير «جيمس جينز» الأستاذ بجامعة كمبردج قول مشهور عن محمد يَدلِةِ يقول: «إن 
الأمور العلمية التي كشفت عنها دراستي ومشاهدتي خلال خمسين سنة من أنبأ محمداً 
بها ». ْ 

(؟) آيات الله في البحار للباحث ماهر أحمد الصوفي. 
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قيام الساعة 

اليس قيام السام اموا ابرديكل بالأنسان عن لام ارين 
تسن إنذا أمرها مرتبط مع هذا الكون كله بجميع مخلوقاته وبكل 
سماواته السبع . . . فإذا ما أراد الله سبحانه بعلمه قيام الساعة» فمعنى 
هذا موت كل ال وفي ذات الوقت وبآن واحد من خلال نفخة 
الصعق التي يطلقها إسرافيل عليه السلام من بوقه. فالآمر عظيم وكبير 
جداً وأكبر مما تتخيل عقولنا بكثير» فنحن لا نعلم شيئاً عن السماوات 
وساكنيها ولا عن المخلوقات التي تعيش فيها. ١‏ 
قال تعالى : # سْبْحَنَ الى حَلَقَ روبج حكُلَهَا نا مُث الْارْضُ وَمِنَ 

النهد تيلا علمرنة, 
[سورة يسء الآية 75] 


وهل يوجد خلق آخر في السماوات يعيش على أرض مثل 
أرضنا تقوم الساعة عليهم كما تقوم علينا؟ أم خلق الله سبحانه في 
ل ل ا 
و اك 
000 0 00 
[سورة الطلاق» الآية: ؟١]‏ 
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فاللّه سبحانه وحده يعلم دورة هذا الكون» ويعلم دورة حياة 
مخلوقاته في هذا الكون العظيم» الذي تتجاوز مجراته» وفي السماء 
الأولى فقط آلاف المليارات من المجرات» وكل مجرة فيها كما قال 
السماء العائية والالثة إلى السنابعة. 

يقول تعالى: لفلا أََسِمْ يموق الشُجُور *وَإِنَمُ لَقَسَمٌ لو تعْلمُونَ 

[سورة الواقعة» الآيتان: هلا» 1/5] 

واقكللةة اتيهاف تدده عاو لني لذ تسناعةه ثيانة ورينا 
لجوية له السماوات السبع من المخلوقات هي بعلم الله وماانييا 
من خلقه من الملائكة بعلمه وحده لا يستطيع أحد حتى البحث في 
هذا الأمرء لأنه سبحانه اختصه لنفسه. 

قال تعالى : وماك جو ريك لاه *. ظ 

1 سور المنقة الكية‎ ١ 
في قوله : #وِكْلْقُمَا لَا تَلَمُونَ # ستقوم عليهم الساعة في آن واحد وفي‎ 
وقت واحد» يصعقون صعقة واحدة لا تفرق بين أحد منهم مهما عظم‎ 
. خلقه كالملائكة عليهم السلام‎ 

... لذلك كان كل الأقوام الذين لا يعلمون عن هذا الأمر 
العظيم وهذه الساعة التي ستغير حال الكون بأسره» وبمن خلق فيه 
عبر ملايين السنينء يتحدون أنبياءهم الذين أرسلهم الله إليهم أن يأتوا 
بالساعة والعذاب اللَّذِيْن يتحدث عنهما الرسل والأنبياء. 

... فهم يتصورون أن الساعة أو العذاب كائن في قريتهم التي. 


ل ل سس سبي سسلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


يعيشون فيها كقوم عاد وثمود وفرعون وأصحاب الرس وغيرهم . 

... فكلما تحدث نبي من أنبياء هذه الأقوام عن أن الدنيا دار 
ابتلاء وامتحان وأن هنالك ‏ اليوم الآخر ‏ وأنه ستقوم الساعة ويجمع 
الله الأقوام للحساب. . . كانوا جميعاً يقولون: فأتنا بما تعدنا! وأين 
الساعة التي تقول؟ 

يبول تعالى على ألسنة تلك الأقوام: #كَالوا متنا لتَاوَكَاعَنَ ينا 
#مَأَيِنَا ما تعِدنآ إن كدت مِنَّ ألصَّنِدِوِينَ #. 

[سورة الأحقاف. الآية: 7؟] 

ويبيّن اللّه سبحانه لنا في كتابه استعجال هؤلاء الأقوام قيام 
الساعة الناتج عن عدم إيمانهم باللّه تعالى وبرسله ولا بقيام الساعة 
ولا يوم القيامة 

ينقول تعالى: ##أمَّهُ ألَرِىَ أ 
َلسَاعَةَ هَرِيبُ 4 » يَسَتََيِلٌ يها أل , 
وبموك أنه فيك ا ]5 إن ألِتَ مَارُوت فى 


ساس ليوح ع 
رَلَ الكتب ين وَالْميرَانَ وَمَا يُذْرِيكَ عل 
بن لا يمئوة يهنأ وألدّت امنأ مُمْفِفُونَ ينها : 
في ألسَاعَةِلنى صَكلٍ بَعِيدٍ © . 


[سورة الشورى» الآيتان : /ا1 16] 


ررولة إأرر صم ء دس 77 م 


ويقول تخالن > 98 وسستجاريك بالعذات وإن لف الله وعده وإرك يوم عند 
ريك كلف سَبَة مما كدررك 4 


5 
ديت 


[سورة الحجء الآية: /ا4] ٠‏ 

فقد وصفهم اللّه بالضلال البعيد أي بالجهل المطلق» وتكذيبهم 

لقيام الساعة ما هو إلا نتيجة عدم المعرفة والعلم... ولو أن فيهم 

قليلآً من الفكر والعلم لعلموا أن هذه الحياة الدنيا لا يستقر لها حال» 

وليست هي إلا داراً مؤقتة خلقها الله تعالى دار ابتلاء وامتحان» 
ولا بد أن يجمع اللَّه تلك الخلائق التي تموت تباعاً ليوم الحساب . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة مجع للبم لبي ارب و تقة 


... لقد كانوا لا يملكون اليقين لقيام الساعة» ويعيشون بالظن 
الفاسد بمن فيهم مشركو مكة والجزيرة العربية. 
يفول تان غلى النة عوك المكدرين الغاليق اللاي يالل 
لوه السو : #وَإِذا قل ِنَّوعَدَ أل حقُ لَه ارب ههَا فلم اندر ما ألَامَةُ إن 
ْنَا ظْنَاوما ححَنُ يمسمَيَقِنينَ 4 . 
[سورة الجائية » الآية 89] 
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قيام الساعة أمرٌ 
ويوم القيامة أم رز آخر 


قيام الساعة أمر مختلف عن يوم القيامة» لذا جعلت قيام الساعة 
في جزء خاص وأسميته (الحشرٌ وقيام الساعة). 
فيوم القيامة يبدأ من أول حشر الناس وجمعهم على أرض المحشر. 
.. لذلك فكل الأحداث العظام التي تتم قبل الحشر على 
الكل لمعمو جرف بتار القنامة: وتدخل في مجالها نفخة البعث 
حيث يبعث الناس جميعاً من قبورهم في الأرض» وهذه المرحلة 
لا تزال تتبع الحياة الأرضية» لأن البعث يكون من الأرض ثم ينقلنا 
الله سبحانه بقدرته إلى أرض المحشر والتي يقف الناس عليها حفاة 
غراة رلا حاشين لله واجين عنوة ووسيته. 0 
فإذا قامت الساعة بدأت الأهوال» والأهوال كلمة مشتركة ما بين . 
قيام الساعة ويوم القيامة» ونستطيع أن نقول: أهوال قيام الساعة» 
وأهوال يوم القيامة. . . فللساعة أهوال وأمور عظام بين فزع ورعب 
وخوف يحطم كل الصور الدنيوية» والتي كان الناس يعيشون فيها 
برخاء وأمان» محفوظين من قبل اللّه سبحانه حتى ينتهي امتحانهم في 
هذه الحياة الدنيا سواء أكانوا مؤمنين أم كافرين. 
يقول تعالى : لوَآلَنَ أكحَدُوأين دوزو وَل أنه حَفيِظ علوم وَمَآ 


لضوؤة الشورض» الآية + 5] 
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فاللّه سبحانه صبر عليهم في الدنياء صبر على كفرهم 
ومعاصيهم ومجونهم وفسقهم وضلالهم حتى يأتي اليوم الموعود 
والوغد الحى. من الله سبحانة» ‏ ولو أن الله شبحانة يواحل الناس على 
ما يفعلون في هذه الدنيا من الكفر والمعاصي لما ترك على ظهر هذه 
الأرض من أحد من الخلق . 


فقول تعائي 2 رد لَه لاس يِمَا كَسَبْوْا ما ترلع عل 
علهَرِهاين دآبَة * . 


[سورة فاطرء الآية: 18] 
ولكن الله سبحانه صبورء ووصف نفسه بالصبور» ومن أسمائه 
العفيض" العتيور» ولا ياخد :الله يعات اذا من الأقوافبالعذاب: إلا 
بعد أن أعطاهم في الدنيا كل الفرص للعودة إلى الله وإلى الطريق 
المستقيم» فلقد صبر الله سبحانه على قوم نوح قرابة ألف عام» ومات 
منهم جيل وخلق جيل آخر ثم مات هذا الجيل وخلق غيره؛ ولم يجد 
منهم نوح عليه السلام إلا كل استكبار وضلال. 
تقول مان فت لفان 1 4 َدَلَ عر كار عل لاض ين 
لكر ديّارَ* نك إن موه يلوأ سا1 ولا ْوأ لجرا كَدَارَاك . 
[سورة نوح» الآيتان: 75 /307؟] 


ومع ذلك صبر الله عليهم ما يزيد على عشرة أجيال وهم 
لا يزدادون إلا كفرا وفجورا.. نعم إنه الصبور.. وما نشاهده 
اليوم في جميع أنحاء الدنيا من ضلال وفسق ومعاص وكفر 
وشرك وأصحات هذه المويقات والمقحمات يعيشون بأمن 
وأمان ورغد من العيش الهني. ويتمتعون ويأكلون كما تأكل 
الأنعام بصبر الله سبحانه عليهم . 
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7 عل تو أ ا ع مل مور و ع ل رت 0 5 
يقول تعالى: #ولا تَحْسَبرك أله عَلفِلَا عَنَا يَكَمَلُ ألظدلمُونّ نما 
ل مروء إلء مكدع و )كم 
وَحْرَهُمُ ليور تتَخص فيه الْأيصرٌ #. 
[سورة إبراهيم» الآية : ؟:] 
وييقول تعالى : وَلا يحسإ أن كمروا ناسل لم حي" لاشيم ام 
0 لم ع سوسم ا ا سه جل سي 
تمل هج لبردادوأ إِفْمَا وَلُمَ عَدَابُ مَهِينٌ 4 . 
هكذا قضت سنة الله سبحانه وهو أعلم بخلقه وكونه وسماواته 
وجناته وناره. ش 
قال تعالى : #أَْمَلْواْما سْنُْمْ نه يمَاكَملُونَ بَصِيرٌ #. 
[سورة فصلت. الآية: ]4١‏ 
5 4 8 لج مه سوط +7 ار موه سس سرس حرست عر 
ويقول تعالى : #أوَوَلٍ الْحَقّ مِن ريد من شا ليون ومن شاه فيكف # . 
ش ْ . [سورة الكهف»ء الآية: 9؟] 


]15 [سورة الشورى. الاية:‎ ٠ 

ولكن الله نتهانة ففرئ أن لالعاتي مو عدا اميل قن لا 

مناص ولا خلاص بعد هذا الصبرء لن يجدوا منه مخرجاً ولا إنظاراً 

ولا مفراً وهو قيام الساعة ويوم القيامة. يقول تعالى: #وَرَيُك الْمَفُورُ دُو 

التتكد [ اليلق لحتني حل كن اإتنادا 0 لكر خزية أن عا و 
دونه مويلا 4 . 

[سورة الكهف» الآية: 4/] 


لألاك عق غلك عؤلاء الكفر العضاة تلك الطشة الشيري عند 
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قيام الساعة» ولكل أولئك الذين صبر الله عليهم في الدنيا وصبر على 
كفرهم ومعاصيهم. 

يقول تعالى : َم تَِشٌ لطس الكبركة إِنَا مسنَقمُونَ © . 

: ' [سورة الدخان» الأية: ]١5‏ 

هذه البطشة الكبرى التي تتشقق لها السماوات وتتزلزل الأرض 
ولذك العناف و تج الس بالعت . .ه لاالد ني كر عليه كام 
لعذك" السماراة» لقدرك يفيه اذا يقن قبا الينافة؟ وها تمس 
السماوات؟ وما هي قدرة الله سبحانه في تلك السماوات؟ من قبل أن 
ننتقل إلى الحديث عنها في الأرض ومنها ندرك عظمة الله سبحانه 
ومن هو الإله المعبود الذي نعبده. 

ولندرك عظمة قيام الساعة وأنها ليست مقصودة لهذه الأرض 
وساكنيها وحدهم بل تشمل الكون كله وأن الله سبحانه وعد أنه 
. سيبدل هذا الكون كله بعد قيام الساعة. 


عيذ 
كك ع ب 276 سر 0 


لسار 4. 
[سورة إبراهيم» الآية: /1] 
فلننظر في عظمة هذا الكون وندرك عظمة هذه السماوات وما 
تحويه من آلاف المليارات من المجموعات الشمسية وآلاف المليارات 
مق الشخرات ,"فإذا نا أدركنا 'عظمة الله شبحانه فن عذة السيماوات 
التي يعتبر إنهاؤها وتفجيرها جزءاً من قيام الساعة» أدركنا عظمة قيام 
الساعة وبداية عهد جديد في عالم جديد عالم يوم القيامة وعالم 


سماوات وأرض جديدة. 
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فإلى غالم السماوات كما بيّنه لنا علم الفلك اليوم بواسطة 
أحدت الأدواك ‏ التكنو لوجية والأقمان التصناعية والتلشكويات: 
والحديث مأخوذ من كتاب (من آيات الله في السماء) للباحث ماهر 
أحمد الصوفي والذي طبع وتمت الموافقة عليه من مجمع البحوث 
فى الأزعر الحتريفه 13/4 
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السماء الدنيا والسماوات 
السبع من منظور علم الفلك الحديث 
وبيان قدرة الله تعالى وعظيم 
كونه وسماواته 


قبل أن أتحدث عن خلق السماوات والأرض لا بد من أن أعلم 
شيئا عن السماوات وما فيها من نجوم وكواكب» وأعلم شيئا عن : 
الأبعاد والحجوم. وذلك حتى أدرك معنى خلق السماوات والأرض 

خلق السماوات والأرض ونككأة الكون وبدايته أمر عظيم شغل 
الناس في القرون الماضية ولم يصلوا إلى شيء. 

وشغل علماء الأرض فى هذا القرن ووضعت له الدول كل ما 
تملك من إمكانيات» ولم تبخل على هذا العلم (علم الفلك» بشىء »2 
وما تتكلفه الدول فى صناعة سفينة فضائية واحدة يكفى لإعمار حى 
بأكمله» ومع ذلك فهم لا يبخلون على هذا العلم بشيء أبداً لما له 
من الأهمية العظمى . 

فقد حيرتهم السماء منذ مئات السنين» ولم تستطع البشرية أن 
تضع قانوناً ونظرية ثابتة في نشأة السماء وبدايتهاء كل ذلك ما يزال 
رغم مئات النظريات محضٌ آراء قابلة للتغيير والتبديل» وهذا هو ما 
يحدث تماماً فى هذه الأيام . 
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' 


فلو أن السسباء لاتتعوي سرواى' الستمسنوكواكبها الشبيعة (الزهرة 
والمِرّيخ وغطارد والأرض والمشتري ونبتون وبلوتون ورُخَل 
وأورانيوس) لعلموها واكتشفوها منذ زمن بعيد فأراحوا واستراحوا» 
ولكن الذي في السماء المنظورة للعين المجردة آلاف النجوم ولا 
نتكلم عن غير المنظور» وهو الجانب الأكبر في السماء»ء والذي 
يحتوي مليارات المجرات والتى تحوي فى داخلها مليارات 

فالآية القرآنية الكريمة. تتحدث عن خلق السماوات والأرض» 
والسماوات كلمة واحدة ولكن تحوي فى داخلها قدرة لا تستطيع 
العقول وبما تملك من مواهب وعلم أن تدرك كنهها. 

فما معنى السماوات؟ هي جمع ومفردها سماء والسماء الأولى 
هي السماء الدنيا التي تقع فيها مجموعتنا الشمسية» والأرض التي 
نعيش عليها تابعة لهذه المجموعة الشمسية» وما هذه المجموعة إلا 
واحدة من آلاف المليارات من المجموعات الشمسية التي تسبح في 
السماء الدنيا. 

أيوجد في السماء الثانية والثالثة حتى السابعة ما هو موجود في 
السماء ء الأولى من نجوم وكواكب وأقمار ومذنبات؟ أم في كل سماء 
علم آخر وحياة أخرى وأمر آخر وقدرة إلبية؟ 

وهل السماء الأولى (السماء الدنيا) هى هذه النجوم والكواكب 
والمجرات فقط؟ أم ما نراه وما اكتشفه العلم هو مجرد بداية السماء 
الأولى فقط؟ 
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كحصاة في بحر؟ وهل السماء الثانية هي بحجم السماء الثالثة أم 
الأخرى لا تشكل بالنسبة للسماء الثالثة إلا كحبة رمل في جبل؟ 

فإذا كان بعض العلماء في علم الفلك يقولون: إن ما اكتشفناه 
وعلمناه حتى هذه الساعة عن السماء الأولى لا يتعدى أن يكون فلزات 
للسماء الأولى)» وعالم آخر يقول: على الرغم من كل هذه الاكتشافات 
الهائلة في علم الفلك واكتشاف مليارات المجرات ودروب المجرات 
والعناقيد المجرية فإننا لا نزال في بداية الطريق! 70" . 

فالعين المجردة هيأها اللّه لترى ولمسافة مليوني سنة ضوئية» 
فكل النجوم التي نراها في السماء بواسطة أعيننا المجردة لا تبعد عن 
مزكز الأرض أكثر من مليوتي سنة'شبوئية”'. 

وآخر ما توصل إليه العلم منذ سنوات صناعة تلسكوب استطاع 
به العلماء أن يروا في السماء لمسافة عشرات الملايين من السنوات 


ومع هذا فإن مِساحاتٍ هائلة من السماء لم يجد العلماء أي أثر 
لخلق مجرات ونجومء» وظنوا أنها منطقة خالية» وأعلنوا ذلك لأن 
أغلى: واذق واكبن مراكزهم العلمية لم يعطهم أي إشارات عن وجود 
أي شيء آخرء وهنا ظن معظمهم أنهم وصلوا إلى نهاية المطاف . إذا 
لا بد لنا أن نبحث عن كون آخر فها نحن قد وصلنا إلى نهاية السماء 
تمامأء ولكنهم رجعوا عن هذا الظن مرة أخرى واعترفوا بشيء آخرء 
وذلك حينما اخترعت أمريكا التلسكوب الهائل العظيم وأسمته «هابل) 
وجعلته في الفضاء عن طريق إحدى السفن الفضائية وإذا به يرسل لهم 


. «مجلة العلوم" الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي  القاهرة‎ )١( 
(؟) «الكون ذلك المجهول» جلال عبد الفتاح  الهيئة المصرية العامة للكتاب.‎ 
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صوراً مؤكدة عن هذه المنطقة المجهولة فى السماء والتى ظنوا أنها 
خالية من أي أثر لخلق أو حياة أو نجوم» فيها من المجرات والنجوم 
الهائلة التي لا يعلم عددها إلا اللّه أقربها إلينا أي إلى الأرض سبعمائة 


أو اغا اونا تفن ذاآية الطريق وبداية النماء الأول أم قل :ووضاننا 
إلى نهاية الطريق ونهاية السماء الأولى. 

ويغة مسب غاما من الآن ريما مضا البشرية إل للسكوت 
يكشف أبعاداً هائلة أخرى». ويكشف مجرات جديدة ربما منها نجم واحد 
يسع كل مجموعتنا الشمسية التي اكتشفها العلم الحديث ومن يدري؟! 

فالعلم واكتشافاته سلسلة لا متناهية يعيش مع كون غير متناه 
وكلما اكتشفوا جديدا كشف هذا الجديد عن جديد آخر. 

قديماً ظن الفلاسفة أن هذه الأرض هي محور الكون. قالوا هذا 
بما كانوا يملكون من علم قاصرء وإذا بهذه الأرض بعد مرور ألف 
سنة أخرى لا تشكل هى والمجموعة الشمسية التابعة لها والمجرة التى 
تتبع لها المجموعة الشمسية إلا ورقة واحدة من شجرة واخدة في غابة 
واحدة. 

... أنشتاين قال فيما مضى : وعلم الفلك لا يزال في بدايته؛ 
إننا لو قسمنا عدد المجرات التي في السماء على عدد سكان الأرض 
لكان نضيت كل فرة هنا شبعا وثلانس برجزة .ولو فبعمنا عدد 
المجرات المكتشفة حتى هذا اليوم على عدد سكان الأرض لكان 
نصيب كل فرد منا ألف مجرة وليس سبعاً وثلاثين مجرة. 


)١(‏ هذا الاكتشاف العلمي أعلنت عنه جميع وكالات الأنباء العالمية والعربية على شاشات 
التلفاز سنة ١9446‏ وفي المجلات المختصة ووسائل الإعلام. 1 
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وانتى :تزداةمعرقة بالسماء وتغرف'ما معت كلمة البنماء تحجما 
وبعداً فلنقرأ من سورة الواقعة هاتين الآيتين: 

#أقلا أَقَيِمْ يموقع ار ل ار ار ل 4 

و 0 الآيتان: دلا 5/ا] 

ولم يقسم بالنجوم 7 وأما لماذا؟ 

وذلك لأن النجوم أو الكواكب أو الأقمار تمثل حجوماً هائلة 
فى أماكنهاء ولكن عظمة بناء السماء لاتكمن فى وجود هذه 
النجوم والكواكب فحسب » بل فى هذه المسافات الشاسعة الجن 
تفصل هذه النجوم والكواكب بعضها عن بعض» وبعد أن نقرأ عن 
هذه المسافات التي تفصل ما ب ناجرم عقي عر يحض ادر 
معنى الآية القرآنية وندرك ما معنى المواقع التي قصدها اللّه سبحانه 
في قوله: © قلا أَفَِمُ يموقِع لدجو 4 وعلى سبيل المثال نذكر بعضاً 
من هذه اللبحاد دوين التجوم يعصها عن بحص وين الكواكب 
: 1 31 
بعضها عن بعض © . 

١‏ كواكب المجموعة الشمسية التسعة وهى عبارة عن عائلة 
واحدة يسكن بعضها قريباً من بعض تحتضنهم أمهم الشمس»ء والبعد 

نذكر تين ذلك على “سيل الفقال* 

الأرّض تبعد عن الشمس ١49‏ مليون ك م. 
)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى اعتبار النجوم في آية #فلا أقسم بمواقع النجوم* أنها نجوم 


القرآنء» وذهب بعضهم إلى اعتبار النجوم المذكورة في الآية أنها نجوم السماء ومواقعها 
أي مطالعها ومشارقهاء وأيد هذا التفسير ابن جرير الطبري. 
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المريخ يبعد عن الشمس 777 مليون ك م. 

ونذكر على سبيل المثال بعد الأرض عن بعض كواكب 
المتسجوغة القسيية: 

الأرض تبعد عن المريخ 5:48 مليون ك م. 

الأرض تبعد عن زحل 518 مليون ك م. 

الأرض تبعند عن تبعون: +42 مليون كام+ وهكذا تقربيا 
المسانات بين كواكب.المجموعة الشهسية الوانئنة7) 
نتوغل في السماء الأولى بل نريد فقط أن نسافر إلى أول نجم خارج ‏ 
حدود المجموعة الشمسية أو أول كوكب يصادفنا إذا تخطينا حدود 
مجموعتنا الشمسية التي نتبع لها. . . يقول علماء الفلك: إن أول نجم 
بعد المجموعة الشمسية والذي يدخل ضمن مجرتنا يبعد عن الأرض 
والشمس ©5,: أربع سنوات ضوئية ونصف . ما معنى هذا؟ العلماء 
اختصروا الأرقام واستعملوا الرموز» والرمز الذي اختاروه لاختصار 
لغة الأرقام هو السنة الضوئية» وكيف يكون هذا؟ 

سرعة الضوء في الثانية الواحدة )"0,٠٠5(‏ ثلاثمائة ألف ك م. 

وإذا ضربنا ٠٠٠٠١‏ ا 56٠‏ - فالناتج يعطينا سرعة الدقيقة 
الضوئية الواحدة وهو / فففودو ءرما أي ثمانية عشر مليون ك م في 
الدقيقة الواحدة. 


)١(‏ «جمال الكون» يمنى الزهار. 
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٠١ <6‏ - فالناتج يعطينا سرعة الساعة الضوثية 

الواحدة / ٠١8٠٠٠٠٠٠١‏ أي مائة وثمانية مليار كك م. 

78 - فالناتج يعطينا سرعة اليوم الضوئي 

ردب + 758973 أى ألفين وجمسمانة وانكين وتسعية 
بليون ك م. 

ثم نضرب هذا الرقم في عدد أيام السنة (756) فيكون ناتج 
مسافة السنة الضوئية الواحدء أرقاما لا طاقة للبشر بتخيلها دون 
ذكرها. ْ 

وبتعبير آخر فإن علماء الفلك قالوا: إننا لو أردنا أن نصل إلى 
أقرب نجم لنا خارج حدود المجموعة الشمسية فإننا بحاجة إلى سفينة 
فضائية تسير بسرعة الضوء أي بسرعة ثلاثمائة ألف ك م في الثانية 
الواحدة» ومع ذلك نحتاج إلى أربع سنوات ضوئية ونصف للوصول 
إلى هذا النجم . 

هذا عن أقرب نجم لناء فكيف بأبعد نجم عن مركز الكرة 
الأرضية؟!! 

فإننا إذا بحاجة إلى آلاف المليارات أو التريليونات من الأعوام 
للوصول إليه؛. وكلمة الوصول إليه كلمة احتمالية لوتمام الحديث» 
وليس استعمالها من أجل حتمية الوصول» ونحن نقول إن دخل 
الْجَمّلُ في سم الخياط فإننا نصل إلى أقرب نجم لناء وإذا أردنا أن 
نصل إلى آخر نجم في السماء الأولى فيجب أن ندخل عشرة آلاف 
جمل معأ وفي نفس الوقت في سم الخياط ١‏ ثقب الإبرة» . 

الوه يوقا الططتعية الى .وهيهنا :الله نا عرض فى الشماء 
الشافة تلبوق سن عيوفة نان اتسيف | سنا لمجرية الى الما 
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قد يصل ببعده إلى مليوني سنة ضوثئية» ومع ذلك فإن الناظر في 
السماء يرى أن هناك نجمين يكادان يتلاصقان. يقول علماء الفلك: 
إن ما بينهما من المسافة ما يزيد عن ألف مليون ك م. 

إذاً ما مقذان المسافة بين تتعميز ترق الحدهما'قى أقضى البجكوات 
والآخر في أقصى الشمال؟ ْ 

فالأرقام قد لا تسعها الكرة الأرضية طولاً لكتابتها . 

فنحن حينما نقرأ قوله تعالى : #وَلَقَدْ حَلَقَسا الْسَّموتٍ وَالْدرْض وَمَا 
تككا ف ييتة أجاء وها مكتاين لزي :4 

[سورة ق» الآية: 8"] 

تحس أن هدار كا أطيحت كزية من هذه الآية القرافية”" : 

لأن جيل هذا العصر وعلماءه وباحثيه أصبحوا أقرب فهماً وعلماً 
لمعنى قوله تعالى» حينما يتحدث عن خلقه للسماوات والأرض بعد 
أن تهيأت لهم أسباب هذا العلم وهذا الفهم» وأصبح بين أيديهم علم 
اسمه علم الفلك درسوا فيه ما معنى النجوم والكواكب والأقمار 
والمذنبات وحددوا مسارها وأحجامها وأبعادها بعضها عن بعض» 
وغلهوا: أن هذا يقزف عد تخي عفول لبن 7 

فعلماؤنا السابقون رحمهم الله لم تكن لهم هذه المعلومات 
الدقيقة عن حقيقة السماء ولا عن حقيقة تلك النجوم وأحجامها 
وأبعادهاء لذلك ما استطاعوا الدخول في شرح هذه الآيات بأكثر مما 


)١(‏ هذه الآية الكريمة رد على ما جاء في الإصحاح الثاني في سفر التكوين للتوراة المحرفة 
وهي أن الله بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام وانتهى من خلقها استراح في 
اليوم السابع؛ لذلك اتخذه اليهود عيداً لهم فهذه الآية رد على هذا الكفر. 

(؟) "التفسير العلمي للآيات الكونية» حنفي أحمد. 
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عندهم من العلوم أو بما تناولوه عن سلفهم وعن أصحاب رسول الله 

ولا يمكنك أن تسهب في التفصيل والشرح لمعنى أي آية قرآنية 
كريمة إن لم يكن لديك فكرة عامة عن الموضوعء أو بما يتصل 
بمعنى الآية من علوم» وهذا أيضاً ينطبق علينا نحن أهلّ هذا الجيل» 
فكثير من الآيات القرآنية لا نزال غير قادرين على الخوض فيها 
بإسهاب وتفصيل دقيقين» فربما تكون هذه الآية للجيل الذي يليناء 
كقوله تعالى : # لَرَكَبنَ طبَقاعن طَبّقٍ © . 


[سورة الانشقاق» الآية: ]1١9‏ 


فأنا لا أستطيع شرحها وبيانها بأكثر من جملة أو جملتين بما 
أعطاني اللّه من علم أو فهم. ولكن قد يأتي باحث بعد مائة عام 
وتكون قد ظهرت دلائل هذه الاية وعلمها فيتكلم عنها بصفحات 
كثيرة وبتفصيل دقيق وفق ما لديه من إثباتات علمية حديثة . 

والآن ومن منظور اكتشاف العلم لما في بعض السماء الأولى 
أدركنا قيمة 'وعظمة خلق الشناوات» وأدركتا ما متغتى أن الله تحلق 
السماوات» وأدركنا عظمة هذا الخالق الذي تسجد له عقولنا 
وأحاسيسنا قبل أجسادنا . 

فأنت حينما تدرك بعض حقائق السماء وتعلم أن أحد هذه 
النجوم التي تسطع في السماء الدنياء وتظهر لك كعقلة الأصبع ما هي 
إلا شمس قد يتجاوز حجمها حجم الأرض مليوناً أو مليوني مرةء 
ولكن البعد الشاسع الذي يفصل ما بيننا وبينها وهو ما لا يقل عن 
مليوني سنة ضوئية» هو الذي يجعل حجمها متمثلاً للناظر إليها 
لا يزيد عن حجم إبهام مشع ومضيء في صفحة السماء. 


6# سي لت بيت يني قله موسوعة الأنعرة/ الحفو رقنا الساعة 


فخلقنا كلمة» والسماوات كلمة» والأرض كلمة» وما بينهما 
كلمة» ولكن هذه الكلمات الأربع تزن ملايين المليارات من الأطنان 
من القدرة والعلوم» وذلك حينما أدركنا بعض ما في السماء من علم 
وقدرة» أدركنا من هو الإله القادر العليم وأدركنا ما معنى قيام الساعة 
وعظيم أمرها حيث تتشقق السماء وتنكدر النجوم وتتفجر على عظيم 
حجمها وبعد ما بينها وبعدها عن الأرض التي نعيش عليهاء وكذلك 
ندرك ما 7 0 تعالى : # وَسَارِعْوَا إل مَعْفْرَةْ من ربكم وَجَنَّةٍ عَرْضْهًا 

لسَمَوثُ وَالْأَرَضُ أهِدَّتٌ إِلْمتَِّينَ 4 . 
[سورة آل عمرانء» الآية: ]١*‏ 


وندرك حجم الجنة وسعتها العظيمة التي وُعد المتقون به”'' . 


)١(‏ كتاب,آيات الله فى السماء ‏ ماهر أحمد الصوفى. 
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شرار الناس آخر الخلق 
قِدَمِنت أن قيام الساعة لا يكون إلا على شرار الناس وحثالة 
البشرء الذين تحولوا إلى عبادة الأوثان وأشركوا باللّه وكفروا بأنعمه 
وآلائه؛ لا ينهون عن منكر رأوه» يسارعون في معصية اللّه لا يعملون 
إلا ما يغضب الله سبحانه» في ارتكابهم للآثام والذنوب في خفة 
الطير وأحلام السباع . ٠‏ 
ومن خلال الأحاديث نتبيّن أن هؤلاء الذين اكوم علنهم الببباعه 
هم من أسوأ الخلق وأشرهم وأضلهم وأشر كهم وأكفرهم عند اللَّه 
سبحانه وهم أولى الناس صلياً في جهنم يوم القيامة . 
ا 10 قال رسول اللّه يل : 
( فبينما هم كذلك إذ بعث اللَّه ريحاً طيبة» فتأخذهم تحت آباطهم 
فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلمء ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها - 
أي يتسافدون ‏ تهارج الحُمّر فعليهم تقوم الساعة 2١7)‏ 
وهؤلاء الذين وصفهم رسول الله بلِِ بأنهم من شر الخلق عند 
الله سبحانه» وبأنهم أشبه بالأنعام بل أضل سبيلاء ٠‏ ينعّمهم اللّه سبحانه 
في حياتهم قبل قيام الساعة ليزدادوا ما وتيدانا ومعصيةء. فهم في 
طغيان عظيم رغم إمداد اللّه 0 والصحة وحسن العيش. 
يقول تعالى : # وَبَْدُمْ في طُفْينِوم يَْمَهُونَ 
[ضورة البقرة الآنة+ 18 ] 


. )59117/( ومسلم في صحيحه رقم الحديث‎ )١18١ / 5( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 


ااال _سسسسس سسلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 
والذين قصدهم الله سبحانه في الآية الكريمة التالية هم هؤلاء 
الذين تقوم عليهم الساعة. 
يقول تعالىئ :2 فز كنف الصَللة ميك لذ تمر مذ حَمة ذا روما 
عدو [نَا لْمَدَابٌ وما ألشَاعَة َيَِعَلَمُونَ مَنْ هو شَرٌّ فَكَانًا وأَضَعَفٌ شددًا # .. 
[سورة مريمء الاية: 7 
فهؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة هم الذين يمدّهم الله بنعمه 
المتواترة ورزقه دار عليهم والخير يتدفق ب بين أيديهم . 
يقول تعالى موضحاً أمثال هؤلاء: « فل هل ليك بْنّضَرِنَ أعلا» لذبن 
سل سي فى لفيؤة لياو يحون أي ون شننا4 . 
[سورة الكهف. الايتان: ]١٠١5 »٠١7‏ 
وفى تحذية لرسول الله له .بين لنا خالة 'هؤلاء التاسن الذين 
تحشرهم النار إلى أرض المحشر في بلاد الشامء وكيف أنهم كانوا 
يعيشون قبل قيام الساعة بنعيم عظيم بعد أن قبض الله سبحانه أرواح 
المؤمنين جميعا. 
عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللّهِ كه : 
( ثم يرسل الله ربحاً باردة من قبل الشام ‏ يعني قبل قيام الساعة بقليل - 
فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. حتى 
لون احدكم معل في كيد جبل لبعلك عليه ستل تقيضهة افبيقن شرا الناس 
في خفة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكراًء فيتمثل 
لهم الشيطان» فيقول: ألا تستجيبون» فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة 
الأوثان فيعبدونها وهم في ذلك دارٌ رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في 
الصور)"'' أي تقوم الساعة. 


.)١157 / ورواه أحمد في مسنده رقم (؟‎ »544٠ رواه مسلم رقم الحديث‎ )١( 
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من الواضح من أحاديث رسول اللَّهِ كلهِ صفات من هم الذين 
تقوم عليهم الساعة» وكيف أن الله سبحانه ينعمهم في حياتهم بالنعم 
العظيمة ويبقى السؤال حول أولئك الذين يقبض الله أرواحهم قبل قيام 
الساعة و هم المؤمنون على اختلاف درجاتهم.» حتى إق اللسيحانة 
ال 0 وإن دل هذا 
على ني الها يذل على ميد وطينة الله عاق الا يوق ا 
كان في القلب مثقال ذرة من إيمان. ... ذلك أن الله سبحانه أعلم 
بعظيم أهوال قيام الساعة وعذابها وآلامها.. . كيف لا؟ وكل شيء 
يدمر حول من تقوم عليهم الساعة: النجوم والكواكب والجبال 
والبحار والأنهارء وتشتعل النار في البحار وتزلزل الأرض في كل 
مكان زلزلة عظيمة» هذه المشاهد المرعبة يرحم الله من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان أن يراها رأي العين» فلا يستحقها إلا من ليس في 
قلية انيه متك تون الإينانة وق ادرب ايه الشركة و الماخصيية 
وأضحت عبادة الأوثان والشياطين تجري منه مجرى الدماء من العروق 
ار تعالى: لاوَأُشْربافِ مُويهِمٌ الجن بِْدْمِمْ كُلْ يفسا 

يَأمْرْكُم بوه إِبِمَندكح إن مشر مُؤْمِنِت #. 
[سورة البقرة» الآية: 97] 


ا ص ل اله موسوعةالآخرة) لكين وقيام الساعة 


لماذا حجب اللّه سبحانه 
وفت فيام الساعة... حتى عن رسله 
وأنبيائه, ولا تأتى إلا بغتة؟؟ 


حجب وإخفاء وقت قيام الساعة عن خلق الله جميعاً من الرحمة 
الإلهية لعباده» وحتى لرسله والملائكة المقربين كجبريل وإسرافيل 
وميكائيل وعَزرائيل وغيرهم من حملة العرش من الملائكة العظام . 

فجبريل عليه السلام من أقرب الملائكة إلى اللّه سبحانه.؛ وهو 
رسوله إلى كل رسله وأنبيائه الذين أرسلهم الله سبحانه» واختصهم 
بالرسالة والهداية والعلم» وقد وصفه الله سبحانه بالأمانة والقوة 
والطاعة: 

قال تعالى: # إِنَّه لقو رَسُول وو * ذى وو عند ذِى الْمرْش مكن * ماع عم 


5 
ك 


[سورة التكويرء الآيات: 19 ١؟]‏ 

هذه هي الصفة التي وصف الله سبحانه بها جبريل» ومع ذلك 

حجب الله سبحانه عنه وقت قيام الساعة ودليلنا حديث رسول الله وَكِلِ 

الطويل عندما جاءه جبريل بصورة رجل ودخل إليه المسجد وسأله عن 
الساعة» فقال رسول الله : ١‏ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» . 

[رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه] 

ليست المسألة متعلقة بملك مقرب أو نبى مقرب» فهذا جبريل 
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أقرب الملائكة وأرفعهم مكانة عند اللَّه تعالى» وهذا رسول الله يل 
أعلى البشر منزلة عند الله سبحانه» ومع ذلك حجبت عنهما وما ذلك 
إلا أن حكمة الله سبحانه قضت أن لا يطلع على زمن وقوعها أحد من 
خلقه لعلم يعلمه وحكمة هو أعلم بمرادها. 

ومن وجهة نظرنا نحن كبشر نقول: لو أن الله سبحانه أطلع 
عليها جبريل وأسرها له لما باح بها ومع ذلك أخفيت عنه. . .. إذا 
هناك حكمة عليا. . . . فجبريل والملائكة والإنس والجن كلهم عباد 
الله وخلق الله سبحانه» وحكمة الله فى خلقه تجري وتسري على 
جميع الخلق وما يصيب البشر عند قيام الساعة يصيب جميع خلق الله 
تعالى وجميع خلقه يموتون لم يستثن الله سبحانه أحداً منهم . 

قال تعالى : « كلم عا ان» يق وَعهُرَيْكَ ذو لَبَكلٍ والْاكاو 4 . 

[سورة الرحمنء الآيتان: 27 77] 

فالباقي هو الله سبحانه ولا أحد سواهء فإذا علم جبريل 
والملائكة المقربون موعد الساعة فمعنى ذلك أنهم علموا وقت 
موتهم» والموت سر من أسرار الله سبحانه لم يطلع عليه أحداً من 

قال تعالى : لاإوَمَا تدك تن بأيِ لض موت إن أله ليم حا * . 


[سورة لقمان» الآية: 5 "] 


511 لبي سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


هل أخفى اللّه سبحانه 
عنا... قيام الساعة مطلق]؟؟ 


اللّه سبحانه لم يخف عنا قيام الساعة مطلقاً» وذلك مما قدَّمنا 
في الجزء الأول والثاني من الموسوعة عندما كنا نتكلم عن علامات 
الساعة الصغرى والوسطى والكبرى. 

فلو أخفي عنا قيام الساعة مطلقاً لما جعل الله تعالى ورسوله 
ينِ لها علامات وأشراطاً» ليتهيئأ الناس لها ويستعدوا بالطاعة والعبادة 
ومرقناة اذله سانسن فعلاعاتة الباعة هي من الله للشاسن 
وإخفاء قيامها رحمة من الله للناس ففي كليهما رحمة منه سبحانه 
وتعالى . 

فلو لم يكن لها علامات لضاع الناس في زحمة الأيام والليالي 
الطوال» ولكن فى كل جيل من أجيال المسلمين تظهر علامات حددها 
كسا نا روسل الكريم يِه فيدرك الناس صحة تلك العلامات 
ويدركون باليقين أن ما بقي من العلامات قادمء وأن الساعة آتية 
لاريب فيها. . وكذلك فإن كل جيل يدرك أن ما بقي من الزمن لقيام 
الساعة أقل من الزمن الذي بقي لدى الجيل قبله . 

... ونحن في زمننا هذا أدركنا أن الوقت لقيام الساعة أصبح 
قريبا بما لدينا من علامات لها ظهرت ومن علامات تظهر الان» وفى 
ان ْ 

فاليوم شاه باغعننا علاعاتك متكائرة؛ح:.. فترمين المشاحد 
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وزخرفها وتشييد العمارات الشاهقة الارتفاع وظهون القيكات 
والمعازف واضح جلي لكل ذي عينين» واجتماع اليهود في 
فلسطين شرط جلي لظهور الدجال وغيرها من العلامات التي 
تجلاق عنها :رسول الله كله . 
يقول تعالى: 8 إنَّ ألتحاعةَ ءَاِيَهُ كاد أَحفِيبَا مجر كل تَقَيس يمَا شَنْع * 
[سورة طهء الآيتان: ]١5 .١6‏ 
ولقد ناقشنا فى الجزء الأول من الموسوعة الذي يتحدث عن 
علامات الساعة. الصغرى والوسطى مسألة قرب وبعد قيام الساعة» 
وقدمنا بالدرس والتحليل ما موجزه: أن الساعة قريب من مفهوم 
الآيات القرآنية التي يتحدث الله سبحانه فيها عن قيام الساعة» وكذلك 
الأحاديث الشريفة» وأنْ نستبعد من أذهاننا فكرة الزمن الطويل والذي 
بمتد عشرات الآلاف من السنين أو مئات الآلاف من السنين» وقد بين 
فى الأحاديث الشريفة والدلائل العلمية أن زمن وقوع الساعة ليس 
.. وكل هذا تؤكده الآيات القرآنية الكريمة : 


00 20 0 2 
يقول تعالى : 8 أنه الى أَرزَلَ الكتب يِلْلَىّ وَالْمِرَانَ وَمَا يدر 


4- صو 


0 


ك لعل 
[سورة الشورى» الآية : ١7‏ ] 


وو سف سد ام 2 ل سس لي سرع سسيرهة بلحس لير سيوس 
صَِدورِمٌ فسيقولون من يعِيدنا قل الزى فَطْرَكُمَ أول مرق فسينفضون إليك رءوسهم 


ع 0200 ع1 و 002006 سد وو- 
ويقولورت مي هو قل عسوخ أن يكورت قريبًا# . 
[سورة الإسراء» الآيتان ٠ه» ]0١‏ 


6 تن شط ئطبب بي سبي ساسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


1 ع > ا ا آذآ 50 2 ماع سس رير + لس عر 2 
ويقول أيضا: قل إِنَّ أدرِعت أقَرِبْ مَا نوَعَدُونَ آَم يجَعَلُ لَه ري أَمَدَا *. 


0 


م 


ويقول تعالى: 9 يِسحَلْكَ أَلنَاس عَنِ أَلسَاعَة قلَ إَِّماعِلْمهَا عند أله وما يدرب 
مَل أَلسّاعَةَ تَكُونُ هَرِيبً*. 
[سورة الأحزاب» الآية: 57] 
ولعل الآية في سورة المعارج هي من أوضح الأمور بأن الساعة 
أو القيامة قريب زمنها وليس بعيدا. 
يقول تعالى : فصر صَإرًا جملا * نهم يروت بدا #وترنه قريبًا #. 
[سورة المعارج» الآيات: 5 -7] 
كل هذه الآيات الكريمة تبيّن أن موعد قيام الساعة قريب وربما 
أقرب مما نتصور في علم الله سبحانه. 
.. فتحديد الوقت المعلوم للساعة» أو أنها تقوم في سنة كذا 
أو فى أوائل القرن كذا أو بعد قرنين أو ثلاثة أو خمسة»ء فهذا كله مما 
مع لأن الله سبحانه أخفي عنا تحديد ميعادها ووقتها وسنتها 
وشهرها ويومها ‏ وكل ما أعطانا إشارة من بعض علم أنها قريب» وأن 
لها أشراطاً لا تحدث ولا تقع من دونهاء ومن ظهور أشراطها المستمر 
نتأكد أننا منها جد قريب . 
وما قدّمه رسول اللّه كَل أن الساعة تقوم في يوم جمعة ولكن 
أي يوم جمعة؟ ش 
فهي في علم الله سبحانه» وما ذلك إلا لبيان عظيم يوم الجمعة عند 
الله سبحانه» والذي خصّه بسورة في القرآن الكريم» والذي جعل فيه أجراً 
عظيما للطائعين العابدين الساجدين» وجعل في صلاة الجمعة وحضور 
خطها أخرا مطاعها وكرنها عظيما مله متحانة. سقو لكوسول الله كلك 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة .7 سس ا 


دعن أبن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه عه : 

(اخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم» وفيه 
أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة 76" . 

- عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ كل: 

(إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه قبضء وفيه 
النفخة. وفيه الصعقة. فأكثروا على من الصلاة فيهء فإن صلاتكم 
معروضة علي )”''. ولما كانت الساعة تقع في يوم الجمعة فإن كل 
المخلوقات ما عدا الإنس والجن تنتظر الساعة في كل يوم جمعة. عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كلل : (خير يوم طلعت 
فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه هبط وفيه تيب عليه وفيه مات 
وفيه تقوم الساعة» ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح 
حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة إلا الإنس والجن)”". 


000 واه سبلي في محية مشكاة المصاب بيح رقم الحديث كه” 3‏ , 

فرق رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة مشكاة ة المصابيح رقم الحديث .)١75131(‏ 

() رواه الترمذي وأحمد والنسائي والإمام مالك انظر مشكاة المصابيح رقم الحديث 
.)١769(‏ 


ااا سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


كيف تقوم الساعة؟؟ 


قيام الساعة هو الأمر من اللَّه سبحانه ببدء يوم القيامة. . . ولكن 
قيام الساعة شيء ويوم القيامة شيء آخر. 

قيام الساعة هو البداية التي تغير معالم الكون وتنهي الحياة الدنيا 
بكل أشكالها وصورها. 

... إنه أمر عظيم.. إن أمر تفجير السماوات وانشقاقهاء 
وانكدار النجوم العظام والتي تبلغ بالمليارات» وإنهاء ما يسمى 
بالمجرات والعناقيد المجرية» وزوال نور الأقمار في كل أنحاء السماء 
وتحويلها إلى ظلام دامس لا أثر فيها للحياة وللزينة. . عندها تنتهي 
زينة السماء بالكواكب وزينة السماء بالمصابيح» تطفأ الأنوار ويعيش 
الكون ظلامه السرمدي. . مهمة الكواكب تنتهي ومهمة النجوم تنتهي» 


2 


يقول كعالى: # وَرَين ألسَمك لديا يِمصَلِبِيحَ وبَحِفَظا اليك فير الْعَريزٍ 


[سورة الصافات» الآية: 5] 

وكما تنتهي مهمة السماء ببروجها ومجراتها وكواكبها وساكنيها 

في لحظة قيام الساعة» كذلك تنتهي مهمة الخلائق جميعاً على الأرض 
من إنس وجن وحيوان» ففترة الامتحان والابتلاء والخلافة قل انتهت » 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة .سس آل 


وجاء دور آخر وحياة أخرى وبعث آخرء بعد أن أمهل الله سبحانه 
خلقه إلى يوم الوقت المعلوم بعد خلافة في الأرض طويلة» كان اللَّه 
ينظر فيها إلى أعمالهم وأقوالهم وقلوبهم. 
يقول تعالى: ثم جَمَلسَكْمْ حَلَيِفَ ف الْارْضٍ ين يعدم لتنظر كن 
تنملرة» . 
استورة يوثتن > الآية + 314] 
لقد جاءت الساعة وجاء الوعد الحق الذي أقسم الله سبحانه 
عليه في أكثر من آية قرآنية كريمة . 
قال تعالى : © هري ألتملَ وَالأرٍ تم لحن يدل مآ مَك لَطِدُنَ 4 . 
[سورة الذاريات» الآية: “ا] 


")ا 0 لط مس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


على من تقوم الساعة؟؟ 


تقوم الساعة على أولئك الخلق الذين وصفهم رسول الله كل 
أنهم أشر الخلق على وجه الأرض» وقد تقدَّم معنا في الأحاديث 
الشريفة أن الله سبحانه يخرج من قعر عدن ناراً تحشر الناس إلى 
أرض المحشر (بلاد الشام)» وكذلك تحشرهم من المشرق إلى 
المغرب؛ وأظن كذلك أنها تحشر كل الخلق الموجودين على قيد 
الحياة في كامل أنحاء الأرض» دون اطلاع ومعرفة حقيقة البشر الذين 
هم على قيد الحياة في لحظة قيام الساعة» وهل هم في كامل الأرض 
كما هي الحال اليوم؛ أم في جزء منها لأن الأحاديث الشريفة لم تشر 
إلى هذا الأمر ولكنها أشارت إلى أن ناراً ستخرج من اليمن (عدن) 
فمن قوتها وشديد لهيبها تجبر الناس على الهرب باتجاه بلاد الشام 
لأن مسير النار إلى بلاد الشام ثم تتوسع النار فتحشر الناس من مشرق 
الأرض إلى مغربها أي إلى بلاد الشام. فأرض الشام المباركة؛ والتي 
بارك فيها رسول اللّه بَكةِ همي أرض المحشر والمنشر التي أرادها الله 
سبحانه في علمه. 

يجمع الله سبحانه كل الخلق الذين ستقوم عليهم الساعة جزاء 
وفاقاً لكفرهم وشركهم وعبادتهم للأوثان. .. ولقد تقدم الحديث 
ارح اح ود ف طرية متنين ها بتي من البشر بعد أن قبض 
اللّه أرواح المؤمنين وأرواح من كان في قلبه ذرة من الإيمان. 

... فإذا ما اكتمل الحشر لاندري كم يمكث الناس في أرض 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة .ب سسسب 879 


المحشر والمنشر في بلاد الشام حتى تقوم عليهم الساعة. .. ولكن 
من الآيات القرانية الكريمة وأحاديث رسول الله يكل نتبيّن أن هناك 
معيشة لهؤلاء القوم المشركين بعد أن تحشرهم النار وتجمعهم في 
بلاد الشام» ولكن وقت هذه المعيشة وزمنها غير معروف. لآن هذا 
من علم الغيب الذي لم يتحدث به اللّه تعالى ورسوله الكريم كَل فلا 
يستطيع أحد من البشر مهما أوتي من العلم أن يتدخل في مثل هذه 
الأمور أو يبدي فيها رأياً أو يحدد لها وقتأء ومما يدل على معيشتهم 
لمدة بعد حشرهم ما قاله تعالى في سورة يس . 

يقول تعالى : 

يَشُوُْنَ مق هَذًا الْوَعْدُ إن كُسْرُ مْدِقِنَ * ما ينظرونَ إلا مْسَةٌ ويد 
تمدخ وهم تحضحون للا بطخو يديه و] 0 و 


[سورة يس » الآيات: 6- ء6] 


4 


داكي 


ومعنى الآيات الكريمة: 

يقول الكفار للمؤمنين استهزاءً وتهكماً متى يقع هذا الأمر 
الموعود به وهو الساعة والبعث من القبور إن كنتم صادقين في 
دعواكم؟ ‏ فيأتي الجواب من الله سبحانه: ما ينتظرون إلا صيحة 
واحدة (صوتا شديد الإرهاب مهلكاً) وهي نفخة إسرافيل الأولى في 
الصورء والتي يموت منها الخلائق جميعاًء وتقضي عليهم بسرعة 
وهم يختصمون في البيع والشراء وأمور الدنياء فلا يستطيع بعضهم 
الإيصاء لبعض فيما له وما عليه ولا يعودون إلى أهليهم ومنازلهم من 

ويقول رسول الله يل في هذا الخصوص وعن سرعة موت 
العباد وهلاكهم حينما تقوم الساعة. 


ا الل سس سسلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يلل : 
( ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا 
نطؤياتة + ولنقومين الشاعة وقد انضرف الرحل بلج التحعه قلاايطيمة 
ولتقومن الساعة وهو يلوط حوضه. فلا يسقي منهء ولتقومن الساعة وقد 
رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها"'"' . 


)2000 رواه البخاري كتاب الفتن انظر فتح الباري ١7(‏ / 4 . 


الفصل الثاني | 


الأمر بقيام الساعة والنفخ في الصور. 

من هم الذين استثناهم . . الله سبحانه . . . فلا يبصعقون عند 
النفخ في الصّور؟؟ 

حال الناس عند نفخة الصعق . 

ما معنى أن الساعة ثقلت في السماوات والأرض؟؟ 

ما معنى أن الساعة لا تأتي إلا بغتة مع أن لها أشراطا 

وعلامات؟؟ 

حال الأرض والجبال والبحار. . وقت قيام الساعة كما جاء 
في القرآن الكريم . 

- حال الأرض وقت قيام الساعة . 

حال الجبال عند قيام الساعة . 

حال البحار عند قيام الساعة . 

- إشعال البحار بالنار عند قيام الساعة #وَإِدَا البِسَارٌ سُجرَتْ # . 

التفسير العلمي الحديث للآية الكريمة 9وَإِذَا اليِسَارٌ سُحَرَتَ © . 

- تفجير البحار عند قيام الساعة 9 وَإِذ الِسَادُ فجرت . 

التفسير العلمي الحديث للآية الكريمة 8 وَإِدا الِسَارُ فُيْرَتَ # . 

حال السماوات عند قيام الساعة . 

آيات انشقاق السماوات وانفطارها عند قيام الساعة. 

- بيان ونفسير آيات انشقاق السماء وانفطارها عند قيام الساعة . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة .2-7 سس أي 


الأمربقيام 
الساعة والنفخ في الصور 


إذا جاء الأمر بقيام الساعة فمعنى ذلك أن الله سبحانه وقّى 
وحمّق كل ما كان وعد به وصدّق رسوله بكل ما أخبر عنه قبل قيام 
اوشاع ف]ذا تجمي الوعد م الله ووضوله كلك امن اللهسييحاتة 
إسرافيل بالنفخ في الصور إيذاناً بقيام الساعة» وهي اللحظة الحاسمة 
ويا لها من لحظة! لحظة البداية التي تشيب لها الولدان وتضع الحامل 
حملهاء وترمي المرضع وليدهاء وترى الناس يتخبطون تخبط 
السكارى الذين فقدوا وعيهم واتزانهم وحتى عقولهم. 

يقول تعالى : « وَبْتَِف الور مَصَعِقٌ فى المت وَمَنفي لض إلا 
من طَآء َه ممِْمَ يد حرج داهم فيا يروت » . 

[سورة الزمرء الأية: 54] 

هذه هي البداية فما هو الصور؟ ومن الذي ينفخ في الصور؟ 

الصور: في لغة العرب القَّرْنْ وفسره بعضهم (بالبوق)؛ وقد سئل 
رسول اللّه يك عن الصور ففسره لهم بما تعرفه العرب من كلامها . 

دعن عبد اللّه بق غهرؤ بن العاض رضئ :الله غنهما قال : نجاء أعراين 
إلى رسول الله يق فقال: ما الصور؟ قال: ١‏ الصور قرن ينفخ فيه06©. . 


)١(‏ رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان وأحمد والخاكم ‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني رقم الحديث .)1١8٠0(‏ 


ا 0 _ د سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


وق ععاءت عفن التفسيرات حول معت (الصوو) لا ار 
داعياً لذكرها ومنها على سبيل الذكر أن المقصود بالنفخ في الصّور أي 
النفخ في الأبدان وليس في الصور الذي هو البوق. . . وقد رُدّت هذه 
الآراء لأنها خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة» وما عليه أهل السنة 
والجماعة (أن الصور بوق ينفخ فيه) . 

وما ذكره أيضاً بعضهم بأن الصور ياقوتة أو من نور فلا نعلم أن 
هناك دين قريناً ححا بضه: الصو نيذه الصفات: 

ولكن السؤال يبقى ما الصور؟ وما صفاته؟ وكم يبلغ حجمه؟ 

الصّور: هو بوق مكلف به إسرافيل عليه السلام» لا يعلم قدر 
حجمه إلا الله سبحانه وتعالى. . فإذا نفخ فيه إسرافيل عليه السلام بأمر 
من الله سبحانه صَعيقٌ من فى السماوات ومن فى الأرض أي مات كل 
اهل النيناز انع امن الأرض إلا مد شاء الله أي من استثني منهم من 
الموت.. ولم يحدد لنا رسول الله يله قدر سعته وحجمه ودائرته. . . 
ولكن يروى أن دائرته سعة السماوات والأرض. . . هذه رواية عن 
سعته. . . ولكن ما رأيك ببوق إذا نفخ فيه صعق ومات أهل السماوات 
السبع والأرض إلا من شاء الله. . . ولقد قدّمت من قبل عن معنى 
السماوات السبع ومقدار سعتهاء والاف المليارات من المجرات 
والشموس التى تحويها السماء الدنيا فحسب ولا ندري ما فى السماء 
الثانية والثالئة إلى السابعة؟ هذه السماوات بهذا الحجم الهائل والذي 
لايمكن أن تسعه عقولناء يصعق من فيها إذا سمعوا نفخة الصعق من 
هذا البوق... ومهما شططنا فى تقدير حجمه وسعته وقطر دائرته فلا 
أتصور أن نصل إلى رقم والتقديريعزه .إلى :غلم الله ميهالة هذا 
لا ينافي الرواية بأن سعته سعة السماوات والأرض واللّه أعلم . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة ب 2 ل ل ار ا 72 4 


الصور وإسرافيل عليه السلام : 

عرف أن صاحب الصور والنافخ فيه (إسرافيل) عليه السلام» 
وهذا ما قاله ابن حجر العسقلاني: 7اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل 
عليه السلام؛ ونقل فيه الحليمي الإجماع. وكذلك في حديث وهب بن 
منبه وقع التصريح به. . وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي» وكذلك في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الديلمي» . 

. وإسرافيل ملك من ملائكة اللَّه تعالى المقربين والعظام مع 
جبريل وميكائيل وعزرائيل وحملة العرش» ولبيان عظيم خلقه إسرافيل 
الذي يلتقم الصور فيمسك به ويضعه على فيه» نورد حديثا صحيحا 
عن رسول الله ككَةِ يصف فيه أحد الملائكة من حملة العرش!! 

- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كل : 

(أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة اللّه تعالى من حملة العرش 
إن ما بين شحمة آذنه إلى غاتقه مسبيرة سبعمائة غام » . 

[رواه أبو داود رقم الحديث 547/717] 

فتصور حجم الصّور وعظيم خلقه النافخ فيه إسرافيل عليه 
السلام بعد الحديث عن أحد ملائكة الله تعالى من حملة العرش . 

... وقد أخبرنا رسول اللّه كك أن إسرافيل عليه السلام 
صاحب الصّور مستعد كما أمره الله تعالى للنفخ في الصّور. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّهِ يَةِ: 

(إنّ طزف صاحب الصّور (أي إسرافيل) منذ وكل به مستعد ينظر حول 

العرش» مخافة أن يؤمر قبل أن يرتدٌ إليه طرفه. كان عيينه كو بان درون 11 


00( رواه الحاكم فى المستدرك ‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم الحديث .)1١1/8(‏ 
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كيف أنعم؟ وقد النقم صاحب القرنٍ القرنَ. وحنى جبهته» وأصغى 
رسول اللَّه؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على ربنا)”'" . 
كم مرة ينفخ في الصور لقيام الساعة؟؟ 

ينفخ في الصّور مرتين: مرة لقيام الساعة ومرة لقيام الناس من 


قبورهم (البعث) لقوله تعالى: 8 وَبْقِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ من فى أَلسَّمْوتِ وَمَن 


3 


0616 م م 4ج ل ب 2 د بسر جم خرء رسفو بجاو م 
في الأأرض إلا من سَاء لَه ثم نفِحَ فيه أخرك فَإذَا هم قِيَام ينَظرونَ © . 
[سورة الزمر» الآية : 58" ] 
ولقد ذهب بعض أهل العلم أمثال ابن تيمية وابن العربي وابن 
كثير إلى أنها ثلاث نفخات وهي نفخة الفزع. ونفخة الصعق» ونفخة 
البعث» وحجة القائلين بأنها ثلاث نفخات: 
: 0 امسر بخن ارم ل راسمل مي 1 الم 
قوله تعالى : ويم ينفَحفٍ الصور فْمَرِعَ مَنفي السَمنوتِ ومن في الأرضٍ | 
من سسَآء الله © . جظ 
[سورة النمل» الآية: /41] 
ولكن نقول: إن الأحاديث الشريفة جاءت صريحة بأنهما نفختان 
واحدة للصعق وقيام الساعة والثانية للبعث ‏ بعث الناس من قبورهم. 
عرق أبن هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كيد : 
(ما بين النفختين أربعون )0 . 
)١(‏ رواه الترمذي وأبو نعيم في الحلية وابن حبان والحاكم ‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة 


20 رواه البخاري ومسلم. 
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- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما أنه سمع 
رسول الله كَلْةِ يقول : 

«يوم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاًء 
فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله؛ قال: فيصعق ويصعق الناس ثم 
يرسل اللَّه ‏ أو قال مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون)7'" . 

- عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن رسول الله يل 
أنه قال 

( أفضل أيامكم الجمعة فيه الصعقة وفيه النفخة)”" . 

من الأحاديث الشريفة ندرك أن هناك نفختين: نفخة الصعق 
(الموت) ونفخة القيام (البعث) وفي هذا قال ابن حجر العسقلاني 
والقرطبي وغيرهما: 

... وعلى اعتبار أنها ثلاث نفخات كما قال بعض العلماء 
نفخة الفزع ونفخة الصعق (الموت) ونفخة القيام (البعث)» فالأولى 
هي للفزع» وأما التي تميت الأحياء جميعاً فهي نفخة الصعقء والتي 
تعيدهم أحياء هي نفخة البعث . قال تعالى: # وَبْقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَ مّن 
في السَّمْوتٍ وَمَنْفي الْدَرْضٍ إِلّامَن 22 هَآء أَهَه مح يِه ُخْرئ كذ هُمْ وين :: رون # . 

[سورة الزمر» الآية: 354] 


فهما نفختان كما ورد فى الآية القرآنية الكريمة . 


دلق رواه مسلم رقم الحديث (5550). 
(0) رواه النسائي وأبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم ‏ فتح الباري 0717٠١ / ١١(‏ . 
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من هم الذين استثناهم اللّه سبحانه... 
فلا يصعقون عند النفخ في الصُور؟؟ 


تسؤرة الحم الآية + عنة] 

فمن هؤلاء الذين استثنى اللّه سبحانه من الموت عند النفخة؟؟ 
لقد اختلف العلماء في هذا الاستثناء» وتعددت أقوالهم 
وآراؤهم. فمن قائل: إنهم الحور العين والغلمان» ومن قائل: إنهم 
جميع الملائكة» ومن قائل: إنهم الملائكة المقربون» فلنستعرض 

أقوال العلماء في هذا الخصوص: 

١‏ ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن المراد بهم الذين 
فى الجنة من الحور العين والولدان» وأضاف بعض تلاميذه خازن 
الجن روعت نوها د3 النار الك 

لا يقول ابن ثيمية رحمه اللّه:: «وأما الاسعتاء فهو متناول لمن فى الجنة 
“من الحور الغين» فإن الجنة ليس فيها موت». ْ 

- وقال مقاتل وغيره من العلماء: إنهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت» وأضاف غيرهم: حملة العرش . 

؛ - وفي رأي مغاير تماماً لأبي العباس القرطبى أن المراد بهم 
الأموات كلهم» لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون. 
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ولقد عقد ابن القيم في كتابه (الروح) فصلا بيِّن فيه أن أهل 
العلم قد اختلفوا في موت الأرواح ومن هم المستثنون من الموت عند 
النفخ في الصّور. 

.. . الله سبحانه لم يخبر في كتابه من هؤلاء الذين يستثنيهم 
من الموت عند نفخة الصعق وكذلك لم يخبرنا النبي يَلِةِ من هم. 
ربما لم يوح إليه في أمرهم شيء» ودليل ذلك حديث البخاري عن 
رجول الله 2 يثِةِ في هذا الخصوص . 

- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه يكلِ: «لا 
تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق» فإذا 
موسى باطش 000 - بجانب العرشء فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق 
قبلي» أو كان ممن استثنى اللَّه )20 . 

والحديث الشريف يدل على أن رسول الله كل لم يعط هذا 
الغيب وإلا ذلنا على من استفنى اللّه سبحانه من الموث عند الصعقة 
الأولى» ولهذا كان هناك اختلاف في الرأي بين العلماء والفقهاء حول 
المسي ين الحوت: ْ 

... وفي رَأي آخر: إنهم الشهداء والأنبياء حيث يصعقون 
صعق غشية وليس صعق موتء. وذهب هذا المذهب البيهقي حيث 
يقول: (ووجهه عندي أنهم أحباء عند ربهم - الأنبياء - كالشهداء فإذا 
نفخ في الصور النفخة الأولى صعقواء د ثم لايكون ذلك موتاً في جميع 
معانيه إلا في ذهاب الاستشعار ). 

... وفي رأي جميل معقول للحليمي نقله عنه القرطبي حيث 
إنه أبي أن يكون المستثنون من الموت في النفخة الأولى حملة العرش 


.):5١ /5( : صحيح البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء فتح الباري‎ )١( 
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أو جبريل أو ميكائيل وعزرائيل أو الولدان أو الحور العين في الجنة. 

ولقد بِيّن سبب إنكاره وهو أن الله سبحانه وتعالى يقول: 
# وَيْقِمَ في ضور فَصَعِقّ مَنْفِ السَمْوتٍ وَمَنْ في الْاْضٍ إِلّام سَآُ لَه فالصعق 
في الآية لسكان السماوات والأرض» ولكن كل أولئك: (حملة 
العوكن انيل سامون لصون والكفيان) اممو اوقا 
السماوات ولا الأرض» فالعرش فوق السماوات وكذلك 0 
لدو مر شتلق الله الموك وين كان البضنا ناوالا رضن 
وهذا رأي حسن وفيه دراية وتحليل ممتازان» وفي فى آخر القول 7 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى بالمسلم التوقف في تعبين 
الذين استثناهم اللّه سبحانه لأنه لم يصح في ذلك نص يدل على 
القراة: 

وقال القرطبي: ١‏ قال شيخنا أبو العباس: والصحيح أنه لم يرد في 
اليه اشير طيع نه : 000 

وفي رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه : « فإذا كان النبي كَل 
لم يخبر بكل من (استثنى اللّه)» لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك» وصار 
هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء» وأمثال ذلك لم يخبر الله به 
وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر»اء واللّه أعله”) 


() التذكرة للقرطبي صفحة .١517‏ 
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حال الناس عند نفخة الصعق!! 


حال الناس الذين تقام عليهم الساعة ويصعقون من نفخة الصور 
الأولى» قد وصفها الله لنا في القرآن الكريم» وهو خير وصف من 
حكيم عليم خلق فسوى وقدر فهدى ويعلم السر وأخفي» بيده علم 
' الماضي والحاضر والمستقبل» وهو أعلم سبحانه بما يكون عليه 
الناس عند النفخ في الصور والإذن بقيام الساعة. 


5 ل عبس ص به 20001007 3 عع خط ر ضر .قد 
يقبول تعالى: # ينها أَلنَّاسٌ انوا ركم إركه مله المتاعةٍ سَة 


- 
آل وس لس 


عليه 18 تتوه كل كل ووه سك تخ سكل ات 
حَمْلٍ حلا ويك اناس سُكرئ وَمَاهُم كدر وَلكنَّ عَدَاب أن سَدِيدٌ 4 . 
[سورة الحج. الآينان: 2١‏ ”] 
الخطاب فى الآية القرآنية جاء فى عمومه للناس» وليس 
بختصوضه للمؤمتين» لأن الإتذان:والعدييه عن الزلزلة وقيام الساعة 
يشمل خلق الله سبحانه جميعاً الكافر منهم والمؤمن والطائع 
والعاصي» مع العلم أن من تقوم عليهم الساعة هم من الناس 
الليشركين الكانرين الغنالين. ولبستو امن المؤمتين انها الما أشثا 
ركم 4 وحق له التقوى اتقوه وخافوه فإنكم لآ تعلمون عن قيام 
الساعة ‏ والتي هي المصير الحتمي لجنس البشر على الأرض - شيئا 
وما يحدث فيها وما هو كائن وحاصل. . . إن ما هو كائن وحاصل 
يفوق حدّ تخيلكم وتصوركم. . . إن الزلزلة التي ستحدث وقت قيام 
الساعة حيث تنفجر الأرض وتخرج أثقالها من الداخل من الحمم 
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والبراكين والصخور الملتهبة وتطير الجبال بعد أن تتفجّر وتصبح عهناً 
منفوشاً يتطاير في الهواء» والسماوات فوقكم تتشقق وتبدو لكم كوردة من 
دهان حمراء قانية ‏ فإذا ما رأيتم هذه الزلزلة ‏ ترمي الأم وليدها - وليس 
على الأم أحب إلى قلبها وأقرب من وليدهاء فترميه هاربة مطلقة ساقيها 
للزيح هربا وفزعاء هذا ما تفعله بوليدها فكيف تفعل بباقي الناس؟ . ومن 
شدة الفزع الذي يقصم الظهور ويجعل القلوب في الحناجرء تضع كل 
امرأه حامل ما حملت في بطنها لا تلوي على شيء هاربة إلى أين؟ 
لا تعلم. .. ياأيها الناس... وإذا نظرتم إلى الناس يومئذ يوم قيام 
الساعة والنفخ في الصورء وجدتموهم كالسكارى يتأرجحون يمينا 
وتبطالا وهم في حالة هروب وسكر يتخبطون في طريقهم لا يدرون إلى 
أين يذهبون» ومن شدة الفزع لاتستقيم مشيتهم ولا تحملهم أرجلهم ولا 
تساعدهم أقدامهم» يركضون فيقعون ثم يقفون ثم يمشون ثم يركضون 
لاا يلوون على شيء وكأنهم في حالة سكر شديدة ‏ ولكن يا أيها اليافين 
هؤلاء ليسوا بحالة سكر وإنما هذا عذاب الله تعالى. 

ويقول تعالى : «اوَيَمُولت مق هذا الوَعَدُ إن كُسْرَ مدان ما نطوو 
لا سبَِة وده دهم وَهمْ بِصِحُوة ١‏ كلا ينمو يِه َل إك مهم 
تجوت 4 . 

اسوزة ين الآيات :06+24 ] 

تدل الآيات الكريمات من سورة يس : أن الناس عند قيام الساعة 
يكونون في حالة اجتماعية لا بأس بها حيث هم في حالة بيع وشراء 
وتخاصم تجاري 8وَهُمْ محِضِمُونَ 4 أي يتخاصمون في البيع والشراءء 
وتدل أيضاً على أن الناس يكونون كما في كل يوم اعتيادي فيه حياة 
وحركة وعمل وهم موزعون ما بين الطرقات والأسواق والبيوت. . 
فإذا قامت الساعة بغتة عليهم» فلا يستطيع أي منهم أن يغلق محله 
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التجاري ثم يعود إلى أهله ومنزله» وكذلك أهله لا يستطيعون أن يأتوا 
إليهء كل في مكانه يفزع ويصعق بعد أن يرفع رأسه ويمد عنقه للحظة 
واحدة ليستطلع هذا الصوت الهائل (الصيحة)» أي نفخة البعث التي 
تأخذه وتأخذ كل من حوله من الكافرين والضالين. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كله : 

« ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا 

يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. 
ولتقومن الساعة وهو يلوط حوضه. فلا يسقي منهء ولتقومن الساعة وقد 
رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها)”'' . 

“م وينقى السوان5 2 تقول الآياف الكؤوفات عن سيورة يس : 
إنه في لحظة قيام الساعة يكون الناس في حالة بيع وشراء وتخاصم أي 
أن هناك حياةً اعتيادية» فحركة البيع والشراء والأسواق تدل على هذه 
الحياة الاعتيادية والطبيعية» فكيف يكون هذا ورسول الله وَلِِ يقول 
وفي حديث قدمناه: عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول 
الله كَِهِ: «ستخرج نار من أرض عدن قبل القيامة. قالوا: فما تأمرنا يا 
رسول الله؟ قال: عليكم بالشام) . 

[رواه الترمذي برقم 1١1‏ 1؟] 

في هذه الحالة يكون هناك احتمالان لا ثالث لهما: 
الاحتمال الأول: وهو الذي قدمنا عنه» وهو أنه لما يكتمل 
حشر الناس إلى أرض المحشر (بلاد الشام) بواسطة النار التي يرسلها 
الله سبحانه من اليمن» وتحديداً من قعر عدن والتي تسوق الئاس إلى 


)غ20 صحيح البخاري» كتاب الفتن فتح الباري /1١8(‏ 27). 
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محشرهم., فإذا وصلوا بلاد الشام والنار من حولهم». تستقر بهم 
الأحوال فشرة من الزمن لاندري كم هي؟ يستقرون في بيوث 
ويتبايعون ويشترون لتحقيق مطالب حياتهم . . ثم تأتيهم الساعة بغتة 
كما في الآيات من سورة يس تأتيهم وهم يتخاصمون في الأسواق فلا 
يستطيعون فعل شيء ولا يستطيعون إغلاق محالهم والعودة إلى 
بيوتهم ورؤية أهليهم وزوجاتهم وأولادهم. 

الاحتمال الثاني: كما ذكر ابن كثير في تفسيره وأيده فيه شيخ 
الإسلام امن )تييية”' وكدلك: السفاريدي"'" وابق العربي الفقيه 
العالكي... يقول ابن كقير في 'تفسيره”© فى قولة تحالن : .ما يرو رلا 
مَحَهٌ وده تَخذُهْم وَهُمْ تضَِدُونَ 4 أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة 
وهذه واللّه أعلم نفخة (الفزع). 

لقوله تعالى : لوب بق لور مََرَ م في ألتَموت ومَوفي الّْضٍ | 
من سه اَذ 4 . : 

[سورة النمل» الآية: /41] 

يقول ابن كثير في تفسيره: ينفخ في الصّور نفخة الفزع» والناس 
في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم» فبينما 
هم كذلك إذ أمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ نفخة (يطولها). فلا 
يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتأ ورفع ليتأ وهي صفحة 
الفيق يكسيع من قبل السماف: كن ساق الموحودوة من الداس: الوه 
محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم . 
)١(‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (4 / .)55١‏ 


(؟) لوامع الأنوار البهية (؟ / .)١5١‏ 
() مختصر تفسير ابن كثير صفحة ١50‏ جزء 7. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة لببيح يي حي ريسيت تت يس ري 4م 


ذلئةا قال تفاكن 103 تلحر وي 4 اي عد رسا يلكو 
فالأمر أهم من ذلك # وَل إِلَ أَمْلهم يجغوت . . .* ثم يكون بعد هذا 
لله العبسق الشى يمرت يها ااه كنوك ناهذا لحي القيوم: 38 
بعد ذلك نفخة البعث واللَّه أعلم. 


ان ٠‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


ثقلت في السموات والأرض؟؟ 


٠. 5‏ 2 2-1-7 092 عد م 1 0 6“ 
يقول تعالى : #ايَِتَنويكَ عن لق بن موسنها ل إِنَماعلْمْهَا عند وق لا ييا 
0000 ع م و 5 رءء وم ٍ ر؟ صلل 2 م 7 اه عط وم 7 
لوقا لاهو تَعلتَن السَمنوت وَالْأرضٍ لا تأتيك: إلا بغلة يسسَلوتك كأنك حَفُ عنما قلّ إِنَمَا 
عِلْجْهًا عِندٌَ لَه وَليكنّ ر لين لا ِحُلمُونَ # 


[سورة الأعراف» الآية: ]1١81/‏ 
انَعَنَف سمت وَالْرْضنِ 4 القول بأن تفسيرها يحتمل أكثر من 
فعتى + لآن كلمة (تقلت) الحرادمنها تالسبة إلبنا نجع البشر اع 
صعب» لأنه حتما هو فوق قدرة تحمل عقولناء ذلك أن مجاهل 
السماوات تخفى عناء وسّعة السماوات وما فيها من علم اللّه وقدرته 
فقط. وقد قدمت معانى السماء وما فيها من المجرات والعناقيد 
المخرنة»«رينا ذا كل عدا شي روطو انين ارام قي :بر الدلة 
فالأمر ثقيل وثقيل جداً على ساكني السماوات وساكني الأرض» 
وثقيل أيضاً على ما خلق اللَّه من النجوم والكواكب مع عظيم خلقها 
وسعة أماكنها. . هذه الشموس الهائلة التي تتوقد بالنار والتي يبلغ 
حجم إحداها حجم الأرض ملايين المرات» ستكور وتنكمش وتذهب 
نارها وتلف وتصبح أخيراً في قبضة الرحمنء» والمعنى المراد أيها 
البشر إن الساعة وقيامها أمر عظيم وهي ثقيلة ليس عليكم فحسب 
وإنما ثقيلة حتى على السماوات كلها وساكنيها. 
ومنها قوله تعالى : ايمرا الْمريلُ فر ايل لاطا ميْصَمَهُء أو نض مه ا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة .7 بسب أ 


الس حه مغ م 0 


* أ د عله ور الْفرْمانَ ًا * إن ستْلتقى َلك َوْلَا يلا * إن تاسمه َل جى أَسَدُ ود 
ووم قبلا 4 . 
النورة المرماي لكا 23 
ومعنى #قَوْلا يّتلا كما في التفسير عند ابن كثير عن الحسن 
وقتادة أي ثقيل وقت نزوله من عظمته. . وعلى هذا نقول: إن الساعة 
ثقلت في السماوات من عظيم أمرها وما يكون فيها من أحداث جسام 
ولنقرأ ما قاله الصحابة في قوله تعالى : « تَقََتْ ف السَّموتٍ وَأ 
قال قنادة: ثقل علمها على أهل السماوات والأرض. 
قال الحسن: إذا جاءت ثقلت على أهل السماوات والأرض» 
يقول: كبرت عليهم . 
قال ابن عباس"2: ليس من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم 


قال ابن جريح: إذا جاء انشقت السماء وانتثرت النجوم وكورت 
الشمس وسيرت الجبال وكان ما قاله تعالى فذلك ثقلها. 

قال ابن جرير: إن المراد ثقل علم وقتها على أهل السماوات 
والأرض كما قال قتادة كقوله تعالى: «لاتَلَيم إِلَابقدُ 4 ولا ينفي 
ذلك ثقلٌ مجيئها على أهل السماوات والأرض 

قال السّدي: خفيت في السماوات والأرض فلا يعلم قيامها 


حيث تقوم ملك مقرب ولا نبي مرسل « لا تيك إِلَّا بفئد 4. 


.١ مجلد‎ 7١ انظر تفسير ابن كثير - مختصر ابن كثير صفحة‎ )١ 


5 6 ...سس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


لا تأتى إلا بغتة مع أن لها 
أشراطاً وعلامات؟؟ 


بغتة : فجأة» ويقول باغثّه : أي فاجأته . 

وعند الحديث في القرآن الكريم عن قيام الساعة» جاءت 
كلام بط يله 188 )ثلات عسو مر مما يدل علق أخفة المراة :وان 
الساعة لا تأتي إلا بغتة. 

إذاً الساعة لا تأتي إلا بغتة مع أن لها أشراطاً وعلامات صغرى 
ووسطى وكبرى» وهذه العلامات أنت على طول التاريخ الإسلامي 
متذ بعفة رسول: الله يِه ولا تزال تأتى في زمانناء وما بقي منها 
سيأتي فيما بعد والعلامات الكبرى لقيام الساعة تأتي قبل قيامها 
بقليل. . . إذاً هناك علامات فكيف تأتي بغتة؟ 

والجواب على محورين: 

المحور الأول: لا يعني قيام الساعة بغتة أن لايكون لها 
أشراطء ومهمة الأشراط التي قدمناها في الجزء الأول والثاني من 
الموسوعة أن تقربها إلى أذهان الناس» ليعلموا أن الساعة ونهاية الدنيا 
أصبحت قريبة فلا تمتذ مدتها في أذهانهم إلى عشرات الآلاف من 
الشنية: ويكفي في 7 تقريب الساعة إلى أذهان الناس: أن وموك الله 
د خاتم الأنبياء والمرسلين» أنه بعث في نفس الساعة كما أشار في 
الحديث الشريف إلى أصبعيه السبابة والوسطى لتقاربهماء وهذا ما 
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قذمتاه عيه الحعدية عن أشراط الساهة : و لياه 
وشاهدنا من أشراطها حتى يومنا هذا فإنها تبقى في أذهاننا أنها تأني 
بغعة طالما أننا لا نعرف القرن الذي ستكون فيه ولا السئة ولا الشهر 
ولا اليوم ولا الساعة ولا الدقيقة» لأن لقيام الساعة أخيراً ساعة تقوم 
بها وإذناً من الله سبحانه في النفخ في الصُور. 

المحور الثاني: إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس 
بعد أن يرسل الله ريحاً طيبة باردة من قبل الشام تقبض روح 
كل مؤمن ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وحتى لو 
دخل أحدهم في كبد جبل دخلت وراءه وقبضتهء وفي هذا 
يقول رسول الله يَِ. 

- عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه 
«فبينما هم كذلك إذ بعث اللَّه ربحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم. 

فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج 
٠ 5906‏ فعليهم : تقوم الساعة 2706 . 

يقول تعالى: #أَمَْموا أن تَيمَ غَنشيَةٌ من عدار 


سح سه بد 
#6 
بعسةه 5 


6 
كْ 
ب 
2 
00 


[سورة يوسف» الآية: لا١٠]‏ 
277 أءًَ 224 بس و بير دء ‏ م 00 
ويقول تعالئ: يل تأتيهم بعْحَة تتبهتبم فلا د يستطيعون رد ها #. 


[سورة الأنبياء» الآية : ] 


دس دصو 2ح سل كد اك 8 وو 2 تعر 4#. 


ويقول افيا ئدهم بِعمَهُ وهم 
[(سورة العنكبوت» الآية: 0*7] 


دلق رواه مسلم في صحيحه كتاب الفتن» باب ذكر الدجال رقم الحديث /79730, 


5 .دسب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


وقال سبحانه : هَل ينظرُوت إلا السَاعَدَأ تأنه م بَحْسَدُوَهْمْ لا يشْعْوُونَ © . 


[سورة الزخرفء الآية: 55] 
ولكن ما معنى قوله كَةِ في الحديث الذي رواه مسلم: «ويبقى 
شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة »؟ 
المراد (بتهارج الحمر) أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس 
كنا يفعل الحمير :ولا ركترثوة لذلك: 
عن مرداس الأسلمي رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه 
يد : يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير» 
التمرء لا يباليهم اللّه بالة)''' ‏ وفي رواية (حفالة كحفالة 
الشعير): 
.. هؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة بغتة فتبهتهم» لأنهم 
ا ال ا 0 
مكترث وغير مؤمن بهاء حثالة من الناس الفجرة الكفرة تبغتهم الساعة 
وهم في ضلال مطلق . 
هذا ونقول: أما الذين كانوا في زمن عيسى ابن مريم عليه 
السلام ورأوا آيات اللّه منها المهدي ‏ ونزول عيسى ‏ وخروج 
الدجال وبعدها يأجوج ومأجوجء وهذه العصابة التي هي مع عيسى 
ابن مريم في ذلك الوقت كما قدّمت من حديث فقد أحرزهم الله 
من النار لتقواهم وإيمانهم وحسن أخلاقهم . . . ألا ترى أن هؤلاء 
الذين شاهدوا الآيات الكبرى علموا أن الساعة قد أصبحت قاب 
قوسين أو أدنى» أو أنها أصبحت على الباب ولا تحتاج إلى مسك 


.)158 / ١( رواه البخاري  النهاية لابن كثير‎ )١( 
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التحديد» وإن علموا من أشراطها شيئاً» وهذا هو السر الذي يبقى 
فى العباد جميعاًء حتى أولئك الذين شاهدوا أكبر علاماتهاء وأما 
بغتة لأنهم لا يعلمون عن علاماتها شيئاً وما سمعوا بالساعة ولا 
يملكون أقل علم عنهاء وكيف يعلمون وهم كما وصفهم رسول 
الله يلِِ بأنهم حثالة كحثالة الشعيرء وتبهتهم أيضا لأنهم 
لا ينتظرون مثل هذا أبداء والله أعلم . 


45لا ااا سسسس يس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


حال الأرض والجبال 
والبحار وقت قيام الساعة... 
كما جاء في القرآن الكريم 


كثيرة هى الآيات الكريمة التى فصّلت حال الأرض التى نعيش 
عليها وقت 1( الساعة» وجميعها 95 عظيم الهول والخراك والدماز 
الذي يحل بأرضها ‏ وجبالها ‏ وبحارها ‏ وأنهارها - وصحرائها ‏ 
ووديانها وما بقي من آثار حياة آدمية يومئذ على ظهرها من بناء 
ومساكن وحدائق وطرق وجسور. 

وقبن كل قو اقدة رف الله كانه انسمل نما على الأرقى هه 
زينة وخيرات ا ليبتلي عباده ويمتحنهم. فإذا جاء وعد الآخرة 
ووقت قيام الساعة» فإن الله سبحانه يعيد ما استخلفنا فيه إليه ويعود 
الإرث لصاحبه الذي وضعه أمانة بين أيدينا ومن ثم يجعل ما عليها من 
جبال وبحار وأنهار صعيداً جرزاً. 

يقول تعالى : 9إِنَاجَمَلنَاماعَلَ لض زِينَةطًا لَبلوَهرَ َم َحسَن عملا 
وَإِنَلجَِلْونَمَاعيَا صَحِيدًا جْرنًا 4 . 

[سورة الكهف. الأآيتان: لاء 8] 

صعيداً جرزاً: تراباً أجرد لا نبات فيهء ويقول تعالى: لا إِنَاححَنُ 

يك لق وم اونا صو 4 . 


[سورة مريم» الآية : ] 
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3 5 1 ساس سم و رع دميو مام 
ويقول تعالى : «آ وَإِذا لحن خ- وثميثُ وحن ) يدوت . 
[سورة الحجرء الآية: ؟] 
ول ا : لآ وَل مات الْسَمنوت وَالْارْضٍ الها مون حبيث 4 . 
[سورة آل عمران» الآية : ]١8٠‏ 


مه  _  .‏ ءغئدسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


حال الأرض 
وقت قيام الساعة 


تفقد الأرض يوم القيامة مقومات بقائها وجمالها ووجودهاء بما 
يحدث فيها من خراب وتشقق وذهاب لكل أثر من حياة» فلا يبقى فيها 
زرع ولا بهيمة ولا حدائق ولا ماء ولا أنهار ولا بحار ولا جبال» والتي 
تشكل مجتمعة سر جمال الأرض وسبب تمكينها وثباتها وعدم مَيّلانها 
وميدها. . فالأرض كل متكامل ويوم تقوم الساعة ينفي الله سبحانه عنها 
سر بقائها وجمالهاء لأن دورها الذي رسمه الله لها قد توقف من حملها 
لابن آدم على ظهرها طوال هذه الفترة وهو يمتحن عليها . 
يقول تعالى : 8 إنَا وَعَمتٍ الْوفمةُ* لي لوقمَا كازية © سَاضَة يَافِمَة* إذَا 
بْحَّتِ الْايَضٌ رباك . 
[سورة الواقعة» الآيات: ١‏ 4] 


ده سمغ م روي مم ووم رصح سد د سه رتسل 
03 


ويقول تعالى : 7 يدانم في الصُور نفْحَهُ وده * وَجِتٍ الارْضُ ولْْبَالُ هد 
[سورة الحاقة» الآيات: ]١6 - ١‏ 
ا ا 2 مو 2 
ويقول أيضا: ”7# يوم ترجف الأرض# . 
[سورة المزمل» الآية: ]١5‏ 
5 ردك مامه مم ومع عو سد 
ويقول عر وجل : 3 كلا إِذا دكت الارض 65 #65 
[سوزة القتجرع :الآية 71] 
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8 50 عوج ب مدهورو خد دم رهوودرم | مجع ل 46م 
ويقول سبحانه: 8 إِذَا رلزتِ الأرض زلزالها» وأخْرَجتٍ الأزض أثقالها» 


خسن ع + س لملا غ222 سر ل سل مس 


َكالَ الإنكن ماما َمِل عرّتُ براه ريلك أ لهاك . 
[سورة الزلزلة» الآيات: ١‏ ه] 
كل هذه الآيات الكريمات لقيام الساعة» وحال الأرض التي 
نعيش عليها وقت قيامها... وكلها تقول واللّه القائل الخبير بملكه 
وبالأرض وما على سطحها وما في باطنها وأعماق أعماقها يخبرنا عن 
نهايتها ولفظها ما في باطنها . 
... وإذا عدنا قليلاً إلى علماء الجيولوجيا أو علم الجيولوجيا 
فكلاهما يقول: إن في باطن الأرض أتوناً من الحمم والبراكين 
والصخور والمعادن المنصهرة» ويقول علماء الجيولوجيا: إن درجة 
الحرارة في باطن الأرض تتجاوز المئات من الدرجات وما سطح 
الأرض إلا طبقة رقيقة نسبياً بالنسبة لطبقات باطن الأرض . . . والله 
سبحانه بقدرته هو الذي بسط الأرض ومدّها وبرّد سطحها لتكون 
ساكنة بالظاهر يتعايش عليها الناس» وسلك فيها سبلاً وفجاجاًء 
وبسطها ودحاها فسوَّى نتوءاتها وفرشها بالتراب لتصلح معايش 
للناس» :والآياث في هذا الأمر كثيرة تذكر متها على سبيل المثال 
وليس الحصر . 
يقول تعالى : « وَأنَّهُ بعَلَ لكل الْأرْضَ بساطاه لِتَتلْكوأ ما سبلا ِجَلجَ4 . 
[سورة نوح» الآيتان: 19. ]١٠١‏ 
ويقول تعالى : « ألَذِى جَعَلَ كم الْأرْضَ مَهَدَا وحَعَلَ لَكُمْ فها سبلا 
اسورة الإخرف. الأية؛ ١٠٠آ‏ 
ومع ذلك فلولا الجبال التي أرساها الله سبحانه في الأرض فإن 


مه ...يشش صسسسسس ب سإسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


سطح الأرض سيكون دائماً بحالة اضطراب ومرج وميد» ولا يمكن 
للحياة أن تستمرء ولا يستطيع الناس كسب معايشهم على سطحها 
بفعل البراكين الهائلة في جوفها وحالة الغليان والانصهار من صخورها 
ومعادنها الملتهبة. 
يقول تعالى : # وَألَقَ ف الْأَرْضٍ روب أ يد بكم . 
[سورة النحلء الآية: ه 
ويقول تعالى : دي الْرْضَ مهددًا* وَلَجْبَالَ أَوْتَامًا * . 
[سورة النبأء الآيتان: 5. ل] 
قود الآناث الكريماك تقيين إلى أن الله سبانس يق زف يذ 
لنا الأرض وبسطهاء وجعل فيها السبل والفجاج» وأرسى فيها 
الجبال لتكون أوتاداً للأرض» فلا تميد بنا أي تتحرك وتضطرب من 
تحتنا فلا نهنأ بعيش ورزق أو قل لا يمكن عندتئذ للبشر الحياة فوق 
أرضها . 
هذه النعمة الإلهية وهذه القدرة الإلهية في خلقه للأرض 
وتسويتها بما يصلح معاشاً للناس تبقى بأمر الله فهي تعطي الكافر 
والمؤمن والطائع والعاصي لضرورة الابتلاء والامتحان. . . فإذا جاء 
الوعد الحق وتوقف امتحان البشر على الأرض ولم يعد لبقائها 
فوؤر :فإن الحال ستتغير ويُعطى لها الأمر من اللّه تتبيحاتة: تكو 
وقت قيام القيافة كين امن الله تتهانة وكما بِيِّنًا في آياته التي 
ذكرت. 
فأول الأمر ترجف الأرض رجفاً شديداً وكأنها في بداية رَلزال 
عظيم ثم ترج رجا عنيفاً وهي بباية إزالة ما عليها من معالم من بيوت 
وقصور وعمارات شاهقة. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة .سس 881 


# يم نَجْكُ الْأرْش» لا إِدَارْسَتٍ الْارْص وجاك . 

ثم تدك دكا متعايعاً ثم تدق وتكسر وتتشقق وتتباعد الأرض بعد 
الانشقاق عن بعضها بعضاًء وربما يصبح بينها أخاديد عظيمة بفعل 
الدق والدك المستمر المتتابع . 

« علة دا مك الال 44 . 

ثم تحمل هي والجبال فتدك دكة واحدة وهذا أعظم الهول كمن 
يرفع شيئاً ثم يخبطه على الأرض خبطا شديداً فيتحول هذا الشيء إلى 

« وت الْايْسُ وبال كذكا مك وبْحِدَة4 وتتمة القول ‏ ا موْميِذِ وَقَصَتٍ 
لواِعَةُ4 أي بعد هذا الحمل والدك أصبح الأمر فصلاً وليس هَرْلاً 
لأن الواقعة وقعت والساعة قامت والقيامة قد أزفت» وأعظم 
الوصف عن حالة الأرض عند قيام الساعة ما جاء في سورة الزلزلة 
فإن فيها من الآيات الإلهية والمعجزات الشىء الكثير» فيها النهاية» 
اي اليهاة عا الأرهق ينها البذاية سيداب الشيافة بوالبكبيات تمن 
إله هو حك الحاقمين وأعدل العادلين »عوك بين الله يانه 
معجزاته في دك الأرض وإخراج أثقالها وفي صدور الناس بعدها 
أشتاتاً أي إخراجهم من باطنها ليحاسبوا حساباً دقيقاً يفوق خيال 
البشر لدقته وعدله سواء أكان خيراً أم شراً سواء أكان مقداره مثقال 
ذرة والتي لا ترى إلا بالمجهر وبعد تكبيره مئات المرات أم أكبر 
من إذرة أم أصغرء ولنقرأ السورة ولنتمعن آياتها ولندرك عظمتها 
وإعجازها. 

تقول تعالئ: 98 إذا زراك الأرض زآراماه وأخرجت الأرض أثما لماه و5 


عدن يو 2س ساسالا 2-1 توصي حمر سج كير 


)0 ا 00 عوض 0 خ , * لي سر : 6 م 
الإضنن مافا»ه يَوْميِذٍ تحدث أخبارها» بأنَ ريك أوى لها يَوْمَيِذٍ يَصدر ألنَّاس 


2 


اا لل لل لل لسصسسسسسصمم ب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


اوسا 2س ارح ىله سح سح ا | سل ل ا سرع يلس سح سرك 
شئانا لمروأ أ عمللهم * فمن يعمل مثقال ذروَ خيرا يَرَهِ #. ومن يعمل 


[ضورة الولزلة الآيافة ١١‏ منى] 
يا لها من آيات عظيمة لو تمعنا فيها أو أعدنا قراءتها مراراء 
لكفتنا علماء وأدركنا حقيقة ما سيكون مستقبلاء وهذا العلم 
الذي يجب أن نعلمه وندركهء والحقيقة التى لا مهرب منها ولا 
فنتاضن 4 حقيقة" السناعة والقيامة والعقات والعواة: والذي تدور 
عليه حياتنا الدنيوية» وما وجودنا جميعاً إلا لتتحقق هذه الحقيقة 
في النهاية . 
فالأرض تزلزل زلزالاً عنيفاً وتخرج ما في باطنها من جميع 
أنواع الحمم والبراكين وتقذف بالصخور والمعادن الملتهبة حالة 
غليانها وزلزلتها إلى ما فوق الأرض بعشرات الأمتارء ثم تعود بلهيبها 
لتستقر على الأرض» ثم يقذف غيرها في منظر يجعل القلوب تصل 
إلى الحناجر هلعاً وخوفاً. . . يومئذ البشرٌ على الأرض والذين تقوم 
عليهم الساعة يسألون بخوف وهلع ‏ ماذا حصل - وما لها تفعل 
هكذا؟ وكنا نعيش عليها بسلام وأمان؟ ‏ فيومئذ تحدث أخبارها بعد 
أن يخرج الناس الموتى من باطنها ويأتون بأعمالهم. . يوم تقول 
الأرض إن الله سبحانه أوحى إليّ بما ترون من الزلازل والحمم 
والبراكين. . . ثم يقول الله سبحانه يومئذ يخرج الناس من باطنها 
أشتاتاً موزعين استعداداً ليوم الفصل والحساب والعدل والذي ميزانه 
يزن مثقال الذرة لعظيم دقته . 
معيو اللمسيعا ش جد الداتفى متقاكة الدثنا :مغل مدة الولادل» 
سكع ورم ستكعيا لمافس ماهر رجت ذلك 1ل لسك 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة ١٠١*‏ 


الإنسان ما معنى زلزال الأرض عند قيام الساعة. ولو أن الأرض القن 
نعيش عليها لم تصبها الزلازل مئات المرات لما أدركنا معاني مثل هذه 
الآياف الكريمة ولكتننا أذركها :لذ "تعمد ليا ولكن بطاعة الله 
بخان 

ولنقرأ في تفسير ابن كثير وما قاله عن سورة الزلزلة وما في 
تفسيره من أقوال الصحابة والعلماء: 

قال ابسن عباس : لٍاإدَا رك الا ه41 : أي تحركت من 
أسفلها ١‏ وََحْرَجّتِ الْأَرَسُ أَنْمَانَهَا4 يعني ألقت ما فيها من الموتى. 
كقوله تعالى : #8 وَالفَثْما فها وَكَلتْ * . غ 

وفي الحديث: 7 تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من 
الذهب والفضة» فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت» ويجيء القاطع 
فيقول: في هذا قطعت رحمي» ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت 
يدي» ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً)0' 2 وقوله عرّ وجلّ: # وََالَ 
لْوْبْنٌ مَادا4 أي استنكر أمرها بعدما كانت قارّة ساكنة ثابتة» وهو 
مستقر على ظهرها أي تقلبت الحال» فصارت متحركة مضطربة» قد 
جاءها من أمر الله تعالى ما قد أعده لهاء من الزلزال الذي لا محيد 
لها عنهء ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين» 
وحينئذ يستنكر الناس أمرهاء وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات» 
وبرزوا للَّه الواحد القهار» وقوله تعالى: 8 يَرْميِذِ تحَتُ أَحْبَارمَاً #4 أي 
تحدث بما عمل العاملون على ظهرهاء عن أبي هريرة قال: قرأ 
رسول اللّه يكل هذه الآية: « يَريِذْ ثُوّتُ لََارَماً 4 قال: ١‏ أتدرون ما 
أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: « فإن أخبارها أن تشهد على 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً. 


ل لبس ص ببببببب ساسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا 
وكذاء فهذه أخبارها)”"' . 

وفي معجم الطبراني : « تحفظوا من الأرض فإنها أمكم» وإنه ليس 
َل لخن عامل ابطر ارا لوه 0 . 

وقوله تعالى: # بأنَّ ريلك أَيْىَ لَهَا قال البخاري: أوحى لهاء 
وأوحى إليهاء ووحى لهاء ووحى إليها واحد» وكذا قال ابن عباس : 
أو لها أي أوحى إليهاء والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لهاء 
وقال ابن عباس: 8 يَرْمِذٍ حَرّتُ أَحْبَارَمَا 4 قال لها ربها: قوليء 
فقالت؟ وقال مجاهد: # أَنَى لَهَا» أي أمرهاء وقال القرطبي: أمرها 
ن تنشق عنهم» وقوله تعالى : # بَوْمَوِذٍ يَصَدُرُ لاش أشنا أي يرجعون 
عن موقف الحساب # أَشْنَان# أي أنواعاً وأصنافاً ما بين شقى وسعيدء 
مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النارء وقال السدي : « مان فرقاً. 

وقوله تعالى: # لِمُرَوَا أَعَمَلَهُمَ #4 أي ليجازوا بما عملوه من خير 
وشرء ولهذا قال: فم ا 
مِتْقسال دَرَوْ شرا يَرَمْ # . روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول اللّه 
يه قال: ١‏ الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل ستر. وعلى رجل وزرا 
الحديث» فسئل رسول اللّه يك عن الحُمّر؟ فقال: ١‏ ما أنزل اللّه فيها 


شيئا ع 00 هذه الآية الفادة الحامعة 0 فَمِن سكل متفتال درو يرا مرو وَمَن 
04 18 اع 0 


يَعَمَل مه مِتْفَال ذرؤ شرا يرم 
وروى الإمام أحمد عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أن 


)000( أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. 
(؟) أخرجه الحافظ الطبرانى. 
(9) أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة ٠6.66‏ 
النبي وَل فقرأ عليه: # من دل ال 1 قم و من السمل 
منقكال #5525 قال: حسبي أن لاأسمع غيره”'. وفي 
صحيح البخاري عن عدي مرفوعاً: (اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو 
بكلمة طيبة )» وله أيضاً في الصحيح : لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو 
أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي» ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه 
منبسط””. وفي الصحيح أيضاً: يا معشر نساء المؤمنات لا تحقرن جارة 
لجارتها ولو فِرسنَ شاة)7 يعني ظلفهاء وفي الحديث الآخر: الا 
تردوا السائل ولو بظلف محرق».. 
وعن عائشة أن رسول اللَّه يله قال: يا عائشة استتري من النار 
ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان)”؟2 . وروي عن 
عائشة أنها تصدقت بعنبة وقالت : كم فيها من مثاقيل الذرء وروى أبن جرير 
عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما أنه قال : لما نزلت 8 إِذَا 
ُلكِ الْدرْسُ رلْرَاهَا» وأبو بكر الصديق رضي الله عنه عنده قاعد» فبكى 
خين أنولت» فقال له رسول الله له :3م يبكيك يا أب بكرة؟ قال 
يبكيني هذه السورة» فقال له رسول اللَّه يك : ١‏ لولا أنكم تخطئون 
وتذنبون فيغفر اللّه لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم)”'' . 
وروى ابن أبي حاتّمء عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: 
9# ا ل د 
وذلك لما نزلت هذه الآية: « وَيطوعُونَ الهم عل حي مشَكينا وينيما وأيبراً # 


)١(‏ أخرجه أحمد والنسائي. 
(؟) أخرجه البخاري. 

() أخرجه البخاري . 

(4) أخرجه أحمد. 

(0) أخرجه ابن جرير. 


كا لل سس سيب ب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوهء 
فيجيء المسكين إلى أبوابهم» فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة 
والجوزة ونحو ذلك فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء إنما نؤجر على 
ما نعطي ونحن نحبه» وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب 
اليسير: الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك» يقولون: إنما وعد الله 
النار على الكبائر» فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه فإنه يوشك 
أن يكشي لمارف الس مق جره قإنة توشيلك أن يكقن»: فتز لك 
من يَمَمَلْ يِنْفَكَالَدْرّة74'' يعني وزن أصغر النمل حيرا يَرَمْ » 
يعني في كتابه ويسره ذلك؟ قال: يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة 
واحدة وبكل حسنة عشر حسنات» فإذا كان يوم القيامة ضاعف اللّه 
حسنات المؤمنين أيضاً بكل واحدة عشراً ويمحو عنهم بكل حسنة 
عشر سيئات فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة. 
ووو الإمام أحمد عن عبد اللَّه بن مسعود أن رسول اللّه ككلٍ قال: 
( إياكم ومحقترات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه2, 
وإن رسول الله كَل ضرب لهن مثلاً كمثل قوم نزلوا أرض فلاة» 
فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء 
بالشوة حفي ,تيز ايرادا" بو احكفو ا كارا و المكسواتها ددرا 
1 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم. 
فرق مختصر تفسير ابن كثير في تفسير سورة الزلزلة. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة /وا ٠6١‏ 


حال الجبال عند قيام الساعة 


الجبال هذه الآية العظيمة من الله التي زين اللّه سبحانه فيها 
الأرض وثبتها. . هذه الجبال التي ألقاها سبحانه على الأرض وأرساها 
وجعلها أوتادا . ٠‏ 

هذه الجبال التي جعلها اللّه سبحانه لنا متاعاً وجمالاً» وجعل 
فيها من المنافع للبشر الشيء الكثيرء وجعل فيها المعادن من الحديد 
والذهب والفضة منافع للناس في حياتهم الدنيا. 

هذه الجبال التي جعلها الله سبحانه ذات أحجام وارتفاعات 
متفاوتة» وذات ألوان خلابة تتناسب والموقع الذي هي فيه» فمن 
ارتفاع جبال الهملايا في الهند حيث تصل أعلى قمة فيها إلى (/82848) 
كرا ]لل #متاطق “لأ يجاوز ارتقاعها أكقارا مسعنوة8+ .كلت الواقها 
تختلف باختلاف الأرض والبيئة فمن الأصفر إلى البني إلى الأسود إلى 
الأخضر والأحمر والأرجواني» ومناظرها ومنافعها تمتع الإنسان في 
حياته الدنيا. 

قال تتسالى + +3 والاقق بت د كلك معنها ال عن مها وها + وللبال 

وأما عظيم خلقها حيث يقف الإنسان أمامها مذهولاً من هذه 
القدؤة الإلمية! بحيت يضيل 'الجين الواسن قن متتحاته إلى الاق 
الأار علولا عرسا ومكامة!! ْ 


-« دب. .ب ساسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


... كل هذا يتحول عند قيام الساعة إلى سراب وهباء 
وعهن منفوش كل هذه الجبال والتي يزن الجبل الضخم الواحد 
منها آلاف الملايين من الأطنان تتحول عند قيام الساعة إلى 
سراب وإلى قاع صفصف لا ترى فيها عوجأا ولا أمتأء دون 
ديناميت ولا متفجرات ولا قنابل ولا طائرات إنما من وحي لها 
من ربها. 

َرَت َرَمَأ «بأد ربك َي لها 4. 


طُ 


5 7 لس مع وك اس #؟ ا ا لا اال 0 
يقول تعالى: لأوسَلُوَكَ عَنِ لَِْالٍ فقَلُ يهار دعا #فيَدَرهَا قَاعَا 


سس جح سه ار آي سر سر سم 


صِفْصَفًا *لا ترئ فا عِوجا وأ متنا 0 
[سورة طهء الآبات: 1١8‏ -/ا١٠]‏ 
وإذا نسفت الجبال ومهما كانت صلبة وشاهقة فإنها تتحول إلى 
فتات وتراب وهباء. 
يقول تعالى عن حال الجبال عند قيام الساعة : 
ل سوم اس سو مح لس م سس صرح هي سا سل سكا 
#ويوم شير لَيْمَالَ وبر الأرض بارزة 4 
[سورة الكهف. الآية: /ا5] 
نسيّر الجبال: نحرك الجبال من أماكنها . 
لوك لباك سيا جاه و تمر تار 4 . 
[سورة النمل» الآية: 84] 
والمعنى هذه الجبال القوية الجامدة فى أماكنها ستكون 


0-2 


مه مه 7 سس رسع سسحت جل د + را جد مسرل 
ليْوم مور ألسَمَله مورا *وَتَسِيرٌ الال مرا *. 
[سورة الطورء الآيتان: ١٠غ ]١١‏ 
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تمور السماء: تضطرب وتدور كالرحى ‏ تسير الجبال: تتحرك 
00507 
إِذا يحت الْأَرَضٌ يبا » وَشْمَّتٍ الْبَالبنَنّا 4 . 
[سورة الواقعة» الاية: ©0] 
رجّت الأرض: زلزلت وحركت تحريكاً شديداً ‏ وبست 
الجبال: فتتت الجبال . 
بوم تون السّمكه كمهَلٍ » تكن للْبَالُ كلْحهن 4 . 
[سورة المعارج» الآيتان: 4. ]٠١‏ 
الجبال كالعهن: كالصوف المصبوغ ألواناً. 
يوم يَجْتُ الْأَرَصُ وَلْلْبَالُ *. 
[سورة المزملء الآية: ]١5‏ 
ترجف الأرض والجبال: تضطرب وتزلزل. 
[سورة المزمل» الآبة: ]١5‏ 


ل صجر بير 


وَإذا لَلْبَالُ سفت 4 . 


[سورة المرسلات» الآية: ؟١]‏ 
الجبال نسفت: قلعت من أماكنها بسرعة. 
موت ل مكلت س4 . 

| [سورة النبأ. الآية: ]١5‏ 
فكانت سراباً: كالسراب الذي لا حقيقة له. 
« وَكَكُونُ ألجبحال كَالْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ 4 . 


[سورة القارعة » الآية: ] 
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كالعهن : كالصوف المصبوغ بألوان مختلفة 

كل هذه الآنات «الكريمنات "تشبر إلى أن أمزا عنظيما وجلا 
سيحدث لهذه الجبال الراسيات والرواسي الشامخات». والتي هي ثابتة 
اق ا لاط راي بي وكا نهاري با كا اويا 2017 
مَرّ يان 4 ثم تفتت إلى قطع صغيرة جداً #وَشْسّتِ الْبَالُ 4 ثم تتحول 
إلى ما يشبه قطع الصوف الصغيرة #الملؤلة التي تتطاير قن الننعاء 
لخفتهاء ثم تتفتت هذه الفتات حتى تتحول إلى حبات رمل مجتمعة 
© كيبا مهيا و اا ل ا ري 
وكأتها لم تكن «رَمَْتِ لال كات مر 4 . 

ا ل وما ذلك إلا كي تسوّى 
الأرض بعد أن تلقي أفلاذ أكبادها من الموتى الذين دفنوا في باطنها 
وعلى املاى ألوف الستوات» والذين يبلغ عددهم المليازات». بعد أن 
تذلقن الأمر مين :الله سبحانه. يقول تعالى : وَِدًا الارض مدت * وَأَلْقَت ما فا 
وَكَلّتَ * وَلوِنتَ ليها وَحَّْتَ # . 

[سورة الانشقاق» الآيات: 7 5] 

ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى : # وت لِلْبَالُ كبا مهيلا 4 
أي تصير ككفبان الرمال يغدها كانت خجارة ما صماءء ثم إنها تنسف 
نسفاً فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى تصير الأرض لأ قَاءَا صَنْصَمَا» 
لَاتَرك فا عوَبًا 4 - أي وادياً - #وَلَآ أَتَا4 أي رابية» ومعناه لاشيء 
ينخفض ولا شيء يرتفع . 

ويقول أيضاً في تفسيره لقوله تعالى : # وَسْيرتٍ لَْبَالُ مَكَاتَ سَرَابا # 
أي كقوله تعالى: # وَتَكُونٌ الجبحال حَالْمِهْنِ ألْمَنفُوشٍ * وقال ههنا: 


() معاني الكلمات وبيانها: من كتاب كلمات القرآن الكريم للشيخ حسنين محمد مخلوف. 
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لمكت سَرَابا * أي تُخَيّلُ إلى الناظر أنها شيء وهي ليست بشيء وبعد 
هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر. 

وقال في تفسير: «اوَكَكُونُ الجيحالٌ كَالْمِهْنٍ الْمَنفُوٍ © يعني 
بارت كاديا الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق» 
قال مجاهد: # حَالْعِمَنِ 4 الصوف”". 


)0( مختصر ابن كثير في تفسيره لسورة المزمل والنبأ والقارعة. 
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حال البحار عند قيام الساعة 


البحار ثلاثة أرباع الكرة الأرضية أو أربعة أخماسها أي إنها 
تشكل معظم الأرض . . وما ذكرت عن دمار ودك وزلزال الأرض 
وتسيير الجبال وتحويلها إلى سراب.. فهذا كله حاصل فقط في ربع 
الكرة الأرضية فكل هذا الدمار الهائل ونحن لا نزال في ربع الكرة 
الأرضية. 

فماذا عن البحار والتي تشكل الجزء الأكبر فهل تبقى على حالها 
أم يصيبها كما أصاب الأرض والجبال من الدمار والزلازل والرج 
والانشقاق. 

هذه البحار الرائعة بخيرها وجمالها وما خلق اللّه فيها من 
ملايين الأنواع من الحيوانات البحرية والإسفنجية والمرجانية» 
سخرها سبحانه للبشر على هذه الأرض» هذه الحياة العامرة فى 
نلك القعان الواقنة روالكى علتها اللو سيخاله دي :ققد أنهم علينا 
سبحانه أبناء هذا الجيل أننا رأينا جانبا منها بواسطة ثياب 
الغطس والتصوير وبواسطة آلات الغطس الجبارة كالغواصات 
امسقم الحديفة افونا الا سيسات بردي عدو لسناة العامة 
في البحار ورأينا بأم أعيننا قدرة اللّه في الخلق فحبانا دون غيرنا 
لخرئ هذه «العظمة وهدذه المعمة::.. والسدن هذا محسه: ولكن 
بواسطة هذه التكنولوجيا والآلات الحديثة تمتعنا بأكل لحوم 
البحار من شتى الأصناف والأنواع ما لم يحظ به أحد غيرنا.. 
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وكن هذا تعجةننا وتمق ساف عنناء بوكل عدا سحرة اللدانن 
كما سخر لنا الأرض وما فيها والسماوات وما فيها. 

وطيّع قانون الماء وكثافته لتطفو عليه أخشاب الأشجار فنصنع 
منها الفلك (القوارب) فنستطيع السير في البحار واستغلال ما فيها من 
خيرات عظيمة . 

يقول تعالى: #وَسَخَرَلَكُمْ 
لَكُم الَْتْهَرَ 4. 


و ملح سر 


افك لِتجْرِفَ في الْبحْرِ مرو وَسَخَّرَ 


[سورة إبراهيم» الآية: 37 "] 
ل سر صس سر غرره ا 


لوَهٌْ أي سَخَّرٌ لخر لِتَأْكُوامنْهُ لَحَمَاطْرِيًا 4 . 
[سورة النحل» الآية: ]١5‏ 


[سورة لقمانء» الآية: ]"١‏ 

سي اللدييحاتة قا انيع نا انفلك واليجان ارين 

والسماوات جميعاً منه رحمة ونعمة وكرماً وعطاء من إِلّه كريم رحيم . 

نشول تعالي: و لله الى سير اتيت للك فد ترد وأو 

فَصَلِدء و 0 كر انق اموت وا ىق الل يا د إِنَّ في لِك 

لبت ليوو بتفووت 4 . 

[سورة الجاثية» الآيتان: ]١ 23١١‏ 

... كل هذه النعم في هذه البحار سخرها الله سبحانه لنا في 

حناكا لديا سجر رمه عام العامة إلى دعار بكرا رار ود 

الدان الملتهب تيكر :وتسجز وتكرق وتتسعل افبهنا النيزان اعمال 
فتبدو معها الأرض كلها تحترق في هذا الأتون الهائل من النيران. 
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... ولقد قدَّمت في فقرة سابقة من هذا الجزء لموسوعة الآخرة 
معنى قوله تعالى: لولبم امبُر 4 في التفسير العلمي الحديث بعد 
أن اكتشفوا أخاديد النار والحمم في فم فل تجار العالم . 
والكر متت 

لضيرة الطوق الكرانت 1 ] 

البدحر المشسحور هو البحر المتفعل بالتان :وهل خاصية 
لا تكون بأمر اللَّه إلا عند قيام الساعة حيث يعطي اللَّه الأمر باشتعالها 
وتسجيرها وفي تذكير لما قلت: عن الاكتشافات العلمية والبحار 
المسجرة بالنار. 

لقد أثبت العلم الحديث عن طريق السفن الغواصة وجود 
أخاديد تخرج منها النار والحمم في أعماق البحار في أوائل القرن 
العشرين.. ولما تقدم العلم وكثرت النظريات التطبيقية والعلمية» 
وجدوا أن تلك الحمم والبراكين والصدوع والشقوق الموجودة 
على سطح الأرض مهمتها جميعاً حفظ توازن الأرض . وبما أن 
البحار تشكل أربعة أخماس الكرة الأرضية وهي الجزء الأكبر من 
الأرض . . فمن الطبيعي وجود صدوع وشقوق وأخاديد في قاع 
البحار مهمتها أيضاً التنفيث عن تلك الحمم التي تغلى في أعماق 
العو الأوفية "ثرون لق فرق العنباء تر كرة تللق الايد مدل 
عشرات السنين فقط ولكنها موجودة بقدرة الله منذ ملايين السنين 
وفك جلو الله يسان لخن 


)١(‏ راجع كتاب المعرفة (البحار والمحيطات) الهيئة العامة للكتاب ‏ القاهرة. 
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إذاً الله سبحانه هو العالم بحال الأرض وبحارها فهو الأول 
والآخرء وهو الذي خلق وهو أعلم بما خلق. وأعلم ببقاع البحار 
وأعلم بتلك الحمم والأخاديد التي تحفظ الأرض في الحياة والتي 
تكون سبباأ لاشتعال البحار وتسجيرها يوم القيامة مع الشمس التي 
تنعاؤن ؤتلك الأحاديد لاشتعال البحار. 
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اشتعال البحار بالنار 
عند قيام الساعة «وإذا الِحَارَ سجرت * 
يقل تعالئ : :8 إذا التتس درت وا التحوم اتكدرت + وَإِذا لبان سرت 
وَإدًا الْعِسَار عات »و إدا الوموش خْرَتٌ » وَإذا للِسَارٌ سرت > . 
اسؤرة التكوينء الآياف17بة] 
كل هذه الآيات تكون عند قيام الساعة وما نحن بصدده من هذه 
الفقرة قوله تعالى: 8 وَإِا أَلْبِحَارٌ سْجَرتَ #. 
وقبل أن أدخل المدخل العلمي في تفسير هذه الآية الكريمة 
لنستعرض ما قاله الأولون من امير ا أن تكتشف معانئ الآية 
الكريية غلم : | 
قال ابن عباس : يرسل اللَّه سبحانه عليها الرياح الدبور فتسعرها 
وتصير ناراً تأجج . 
وفي سنن أبي داود: «لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز 
فإن تحت البحر ناراً وتحث النار بحراً) الحديث . . . وقال مجاهد: 
سرت © أوقدت . 
وقال الحسن: يبستء. وقال الضحاك وقتادة: غاض ماؤها 
فذهب فلم يبق فيها قطرة» وقال الضحاك أيضاً: لاسْيْرَتَ »# فجرت» 
وقال السدي: فتحت وسجرت"''» هذا ما قاله الأولون رحمهم الله 


درق مختصر تفسير ابن كثير صفحة ٠١0‏ مجلد ”7. 
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و برسامء 


وزادهم فضلاً في تفسير وإ المَارُ سْيْرَتَ 4 فتفسيرهم جاء أكثره من 
معاني اللغة حيث لم تكن لهم كما لنا نحن اليوم هذه الأدوات 
الضخمة العلمية والتكبولوجية التى شاعتنا فى تفسير هده الآية 
الكريمة. ْ ْ ا 
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التفسير العلمي الحديث 
للآية الكريمة #وإذا الِحَارَ سيْرَت * 
*أوَإدًا الِسَارٌ سرت 4. 
إنها آية من آيات الله المعجزات من لدن عليم خبير يعلم سر 
البخلق ندابته وتهاحة» فإذا كانت هتاك ايات في قدرة الله في البحار 
فقد أظهرها الله لخلقه ونفذ وعده الذي قال فيه: 
#سَيْرِهِمٌ ًا الْأَهَاقِ و أشي 0 حي يتين لهم أ َه كن 4 
[سورة فصلت. الآية: 1ه] 
وقد أوضحت وفصلت آيات اللّه في البحار وكيف تم معرفتها عن 
طريق العلم والاكتشاف وضمن إرادة الله سبحانه كالبحر المسجور. 
وأما هذه الآية الكريمة من سورة التكوير التي يتحدث فيها 
الله سبحانه عن علامات وأمارات يوم القيامة وهي علامات 
عظمى تحدث وقت قيام الساعة» يوم لا ينفع نفساً إيمانها إن لم 
تكن قد آمنت:من قبل ». يقول تعالئ : 8 إذَا التمس حورت »وإدًا جوم 


1 ل سس صمح كر لور 


نَكَدَرتٌ * وَإذَا لَبْبَالُ سيرت * وَإدًا الْعِسَار عطلت * وَإدا الوخوش حْشرتَ * وَإذًا الِحَارٌ 


ال اس سس جه 


سرت 
لسوؤة التكويكالاراك 5ك ] 


اناق عقلية تخير نا ”ليهات وقعالن ماذا تعيدتة فيد 
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بقدرة اللّه وتفكك للهندسة الإلّهية الرائعة التي تضبط السماء ونجومها 
والأرض وجبالها وبحارها. 

وهذا لا يمكن أن يكون إلا من الخالق نفسه ولا يمكن أن يكون 
من عند رجل» حتى لو جمع فيه ذكاء عقول أهل الدنيا كلها من أول 
رجل إلى آخر رجل ومعهم الجن أيضاًء الاالعدير معان ميم . 
وحينما يتكلم الإنسان عن شيء فإنه لا يستطيع تجاوز عقله أولا وبيئته 
ثانيًء فلا يستطيع أن يخبر بأكثر مما يحيط به وفي ساعتها فقطء ولا 
يستطيع أن يتجاوز أصابع يده في الرأي لان مميقف يه الغيال فضي 
عما هو أكبر من قدرته وطاقته ويتناول بتقدير كيف تكور الشمس 
ويذهب ضياؤها وتنكدر النجوم ويختفي لمعانهاء وأن البحار ستشتعل 
بالمران وتحسر الوخوقن وتكقط السماء: 

وأنا كمسلم حينما أقرأ هذه الآيات أعلم تماماً أنها من عند الله 
لآني إنسان ولي عقل» وأعلم أن عقلي لا يستطيع أن يتجاوز حجمه 
وقوتهء وأعلم أني لا أستطيع أن أخبر بما سيحدث غدا ضمن بيتي 
وليس ضمن العالم» ومن هنا تأكدت أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون 
من عند محمد كَلْةِ وأنه لا يُذّ أن يكون من عند عليم حكيم . 

تفسير الآية : #8 وَإِدَا أللِسَارُ سيْرتَ # . 

وإذا: شرطية حذف فعل الشرط لوجود ما يدل عليه (سجَرتْ). 

البحار: جمع بحر أي كل البحار. ‏ 

شخوت» التتعلبكة "والاقشعال للا كوة الكرالتان: 

هذه الآية قلنا: إنها تقدير مستقبلي من اللَّه تعالى عما سيحدث 
في البحار لحظة قيام الساعة أو قبلها بقليل. نعم هذه الآية العظيمة 
ليس فيها سر إعجازي اكتشف أمام أعيننا في هذه الأيام كمعرفة 
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البروخ في قولة تعالى + «ا يج النترق يتل * يتاجن لاحي 4: 
[سورة الرحمنء الآبتان: 2319 5١‏ 
لِك مي ابوت هذا عَذْبُ وات وعدا لع لجا بعل ينما برا وَحِجْرا جور 4 . 
[سورة الفرقان» الآية: 7ه] 
لأن هذا سيحدث في آخر الزمان وقد يكون بعد آلاف الأعوام أو 
مئاتها أو عشراتهاء وذلك في علم الله سبحانه وتعالى ولكن هناك إشارات 
١‏ - أن جميع البحار يوجد في قاعها أخاديد من النار تخرج من 
قاع البحارء وتقل في بحر وتزيد في بحر وهذا ما ذكرته عن البحر 
المسجور وقلت: إن البحر الأحمر بالذات تطول فيه هذه الأخاديد 
وهى ممتدة من شماله حتى جنوبه» وقك يزيد طول بعض الأخاديد عن 
مسن مرا وهذه حقائق لم تعد خافية على أحد فقد تم تصويرها 
وعرضت على أجهزة التلفاز في شتى أنحاء العالم . 
ويعني هذا أن البحار تَُسَجَرُ الآن على البطيء وحينما يأتي أمرُ 
الله تزداد هذه البخان سجر انامرة وتقوى هذه الأخاديد حتى تستطيع 
بقدرة الله إشعال البحار جميعها وتسجيرها قاطبة. 
5-سورة التكوير تبدأ بقوله تعالى : © إِذَا التمس كورت # ومعنى 
كورت أي تكورت والتفت على بعضها فهي تكور وتصغر ثم يذهب 
ضوؤها ويختفيء أما علماء الكون جميعهم فيقولون: إن الشمس 
سيأتي عليها يوم سواء أكان بعد مليون سنة أم مليار سنة ينتهي فيها 
غاز النيتروجين وعليها تصبح شمسنا بلا ضوء وحرارة» ويصبح كوكبنا 
مما ل فاكلاة مها 
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هذه الواقعة قائمة لا جوّل عنهاء وإن كان الخلاف حول وقت 
حدوثهاء المهم العلم يقول: إن البحار ستشتعل بالنار والسبب 
الشمس» أما كيف؟ 

فإنهم يقولون: إن الشمس حينما ينتهي غاز النيتروجين منها 
تنتهي فيها الحرارة الهائلة تدريجيا وعند لحظة الانطفاء الكامل تتوهج 
توهجاً هائلاً ثم تخمّد نهائياًء وعند حالة التوهج الهائل تعطي حرارة 
على الأرض أضعاف ما هي عليه الآن» وعليه فإن البحار ستشتعل 
جميعاًء وضربوا لها مثلاً: ١‏ إنك لو أوقدت شَّمّعة وراقبتها حتى النهاية» 
فإنك تجد أن الشمعة عند اللحظة الأخيرة تتوهج توهجاً زائداً وتعطي 
أضعاف النور والحرارة ثم تنطفئ) 

وهذا الرأي العلمي يدل على أن الشمس ستكون سبباً في 
اشتعال البحار» وستكون الشقوق والأخاديد البركانية والحمم في قاع 
البحار سبباً آخر في اشتعال البحار واللّه أعلم ”" . 


(0) من كتاب آيات الله فى البحار (ماهر أحمد الصوفى) صفحة .١1"5 1*٠‏ 


5ل .5 دكءتتس د سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


تفجير البحار 
عند قيام الساعة 8 وَإِدا البِسَادُ محرت # 
تفخيز اليحاز ييختلف كليا عر تنضين البخار . «الشتحيز 
قد عرفناه وهو اشتعال البحار جميعا بالنار.. فما معنى تفجير 
ابكار ؟؟ : 
... يحفظ الله سبحانه في الحياة الدنيا بقدرته البحار أن 
تضطرب وتتفجر وتخرج عن قانونها المسيرة به. . . فاللّه سبحانه خلق 
كل ما في البحار من ثروة حيوانية وسمكية ومرجانية وعشبية. . 
وحجز البحار عن بعضها من أجل أن لا تختلط وتختلط معها الحياة 
البحرية» إذ جعل الله سبحانه في كل بحر حياة خاصة معزولة عن 
الحياة الأخرى في البحر الآخر بواسطة (برزخ) حاجز وضعه سبحانه 
بين البحار وبين كل بحرين والتفسير العلمي لهذا يطول. 
يقول تعالى : # مر ألْبَحَرنٍ يليان * ينما بريَح لا سآن # . 
[سورة الرحمنء» الآيتان: 2١9‏ ١؟]‏ 


9 5 8 ساس سا - ره ع سر م هه سرس و تك 
ويقول تعالبى: # أمن جعل الارض قرارا وجكل جِللها أنهدرا وجَعَلٌ لما 


كل 
08 ا ا معدو رس سن 2س 
روامسى وجصل بيست البحريّن حاجزا 


1 مم >2 2 اح وقوه 
«ه 
ل 


لله مع لله بل رهم لا يتلموت * . 
[سورة النمل» الآية: ]5١‏ 
توك الله مها قو كد العوافدد رامد ولق فق 
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العلم اليوم وجود هذا الحاجزء وهو عبارة عن بحر ثالث بعرض 
(15) كيلو متراً يختلف في كل شيء عن حياة البحرين اللذين يفصل 
بينهما. . من حيث الكشافة والعلرحة والحياة الحيوانية والمرجانية 
والعشبية» هذا الحاجز وبقدرة الله يمنع اختلاط البحرين» وبين كل 
بحرين جعل الله مثل هذا الحاجز. 
... وكل هذه الدقة عند قيام الساعة تنتهي حيث يفجر اللّه 
سبحانه البحار ويلغي الحاجز بينهاء وتختلط المياه والحياة البحرية» 
وتموج وتضطرب الحياة في البحار والمحيطات""' . 
ولنقرأ تفسير الأولين من الصحابة والعلماء لقوله تعالى: # وَإدَا 
ِمَادُ رت ثم نتحول إلى التفسير العلمي لتفجير البحار عند قيام 
الساعة . 
يقول تعالى: في علامات الساعة ويوم القيامة: 9# إِذَا السَمَآهُ 
أنْفَطرَتٌ ‏ وَإِذًا الكواكب أنتثرت » وَإذًا الِسَادٌ فيحرت» وإِذا القبور بعرت » عَلِمَت نَفْسٌ نا 
دمت وَلييت4 . 
[سورة الانفطارء الآيات: ]5-١‏ 
وقوله تعالى : # وَإِذا الِسَارُ فرَت4 ما يخص موضوعنا. 
قال ابن اعنام فجن الله عفضها فى عن وقال الحسب * 
فحن الله شونا فى اعفن فدهب ماؤها. وقال قتادة: اختلط عذبها 
الها : بوقان الكلبي : وليك > 


)١(‏ راجع كتابنا آيات الله في البحار في تفسير الحاجز الذي وضعه الله بين البحرين ص 
رن 
(؟) مختصر تفسير ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: # وإذا البحار فجرّت» جزء ١‏ ص١5.‏ 


:1 .6 . . . _ .د سطسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


التفسير العلمى الحديث 


للآية الكريمة ١‏ وإ المَادُ محرت 4 


« وَإِذا الِسَادُ محرت . 
وهذه أيضاً حقيقة واقعة يتوقع العلم حدوثها عندما تسجّرٌ 
البحار وتنفلت من قانونهاء عندما تصبح كل الأشياء خارجة عن 
القاتون بام رمق الله وتختلط كل الأوراق» وعنينا تتفلت البحان من 
قانونها؛ وذلك لأن الحياة الأرضية تكون قد انتهت ولا داعي لوجود 
مثل هذه القوانين في البحار فهي موضوعة لاستمرار الحياة على 
الأرض» فحينما تتوقف الحياة على الأرض لم يعد وجود الأشياء 
وانضباطها ضرورياً. فالجبال هي أوتاد الأرض تطير وتصبح كالفراش 
المبثوث» والنجوم تنكدر والكواكب تنتثر والبحار تفجر والإنسان لم 
يعد يستطيع الاعتذار لقوله تعالى : 88 فَإدا أنَقّتٍ أَلسّمَآهُ فَكَاتْ ورْدَهُ كَليَهَانِ 
* َي ءال ريَكنا كدبام مِوْمز لا عل عن ديو في ولا آنا . 
[سورة الرحمن» الآيات: /ا ‏ ولا] 


[#7 


وأما عن الفرق بين قوله تعالى فى علامات الساعة : #8 وَإِذَا الِسَارٌ 


2 


ص مت 4 دس 


سحت وقوله تعالى : 9 وإذا البحَارٌ فجرت © . 

فالآية الأولى يحتم الله اشتعال البحار كلها الأبيض والأحمر 
والأطلسى والهادئ والأسود والأدرياتيك وغيرها بالنار فتصبح كتلة 
نارية هائلة جداً وقد فصلت ذكرها فيما سبق . 
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وأما قوله : # وَإِذا الِصَارُ فَُرَتَ» . 

فهي تحوي معنى واسعاً واللَّه أعلم» فكلمة (فُجَرت) لها معان 
كثيرة غير كلمة (سّجرت) التي لا تحمل إلا معنى الاشتعال بالنار. 

أقول تفجرت الأمور: أي انفلت قانون انضباط الأمور واختلط 
الحابل بالنابل . 

وأقول تفجرت القنابل: أي انفلت انضباطها الموضوع من صِمَام 
الأمان وأحدثت خرابأ ودماراً وفتكا . 

وأقول الانفجار الكبير: وعدا اصطلاح استعمله العلماء لحظة 
نشوء الكون فحدث انفجار وانشطار هائل في كتلة هائلة أي خرجت 
هذه الكتلة عن هدوئها وتفجرت. 

ونفهم من هذا أن كلمة (فُجّرت) أي خروج البحار عن قانونها 
الوضعي المحكومة به الآن لاستمرار الحياة على الأرض» ولحظة 
انفجارها يتم ضياع القانون في وجود حواجز بين البحار المالحة 
ووجود الحواجز بين البحار والأنهار العذبة ووجود الحواجز بين 
البحار وبين المحيطات». فتختلط مع بعضها وتصبح المياه العذبة 
مالحة والمالح يختلط مع العذب وتدخل مياه البحار مع بعضهاء 
وتصبح أمواجه كالطود العظيم أو كالجبال الشامخات. وتموت 
الحيوانات البحرية بآلاف أنواعها التي تعيش في البحار والتي سخرها 
الله للإنسان وتصبح ساعتها الحياة مستحيلة في البحاز وفي الملمة: 

والعلماء في هذا الموضوع غير معارضينء بل أكثرهم يؤيد 
اشتعال البحار وانفجارهاء إذاً ما جاء به القرآن من إعجاز ‏ وإن كان 
عن المستقبل ‏ فهو محتم الوقوعء واللّه أعلم”"' . 


.١178 - ١ا/ كتاب آيات الله فى البحار (ماهر أحمد الصوفى) صفحة‎ )١( 


6.5 . . .تشسشسسسس ب سإسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


حال السماوات عند قيام الساعة 


مدخل : معجزة الخلق الإلهي للسماوات : 
ما الأرض وجبالها وبحارها وأنهارها إلا كوكباً واحداً يسبح هو 
ذكامل كزاكي المحيوعة القميئة ل جد مير بجدا مره اللسماة. حدق 
إن مجرتنا التي ننتمي لها والتي تحوي كما يقول علماء الفلك أكثر من 
ماق _ملبان العم (شملين) تقيع في أقصى جتوب السماء في منطقة: تكاد 
لا تذكر أمام حجم السماء وما فيها من آلاف المليارات من المجرات 
والتي تحوي كل منها على مليارات النجوم . 
هذه السماوات على عظيم مِساحتها ومواقع نجومهاء والتي 
أقسم الله سبحانه بها لعظيم أمرها بأن القرآن كتاب كريم أنزله الله 
سبحانه إلى الأرض هاديا ومبشرا ونذيرا. 
يقول تعالى مبيّناً عظيم أمر مواقع النجوم التي في السماء: 
# قَلآا أَفَسِمْ يموقع التُجور* وَإِنَمُ لَقَسَمُ لو تعلَمُونَ عظِيمٌ * . 
[سورة الواقعة» الآيتان: هلا 5/] 
وكذلك يبيّن الله سبحانه لنا بآيات كثيرة» عظيمَ أمر السماء وما 
فيها واتساعها العجيب. . وأنها محبوكة حبكاً عظيماً إِلْهِياء وأنها 
شديدة في متانتها. . وهذه بعض الآيات الكريمة التي تبيّن عظيم أمر 
السماء عند الله سبحانه . 
يقول تعالى : « وات اليه مي لبى كول م4 . 
[سورة الذاريات» الآية: /ا] 
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# وَبَيتمًا فك سبَعا ِدَادًا* . 
اسوزة الفا 5 الآية2 31 


[سورة البروج» الآية : ]١‏ 
وَلَفَدَ جَعلنًا فى أَلسَمَاءِ بروجا وَرَينهًا ِلتَظرِنَ# . 
[سورة الحجر» الآية : 35 ] 
والتمة ينها بير ونا لمومرعون # . 
[سورة الذاريات» الآية: /ا5] 


فا روا إل المع نوفج كف اها رو ياوا لمن وج # . 


[سورة ق» الآية: 5] 

وكثيرة جداً الآيات التي يتحدث فيها اللّه سبحانه عن معجزة 
الخلق في تلك السماوات وفي السماء الدنيا. 

كل اهذاء .: سيؤول إلى ذمار وانفطار واتشقاق وانفجار عند 

قيام الساعة حتى تتحول السماء إلى كتلة ملتهبة تسيل بحممها حتى 

تصبح للعيان كوردة حمراء سائلة تغطي السماء كلها ثم يطويها الله 

سبحانه جميعاً في يمينه ثم يبدلها سبحانه بسماوات أخرى وهذا ما 
سيأتي في حينه عند الكلام عن يوم القيامة . 

والآن كيف تبدو تلك السماوات العظيمة عند قيام الساعة كما 

ء في القرآن الكريم؟ وكيف تحدث الله سبحانه عن انشقاقها 

ومورانها واتفجارها وانفطارها؟ 


١717 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


آيات انشقاق السماوات 
وانفطارها عند قيام الساعة 


يقول تعالى : «« يَوْم تموز أَلسَمَكه مورا » . 1 
[سورة الطورء الاية: 4] 
فَِدًا أَندَقّتٍ ألسَّمَآ فكت وَرَدَةٌ كلّهَانِ» . 
[سورة الرحمن» الآية: /ا"ا] 
ش [سورة الحاقة»ء الآية: ]١5‏ 


لسَمَهُ منقطر' بو- دان وَعَذْمْ مَفْعولًا # . 5 
الم ور م [سورة المزمل» الآية: ]١4‏ 


ع خلا ل بتري هه 
8 9 4 [سورة المرئلات»الآية ‏ 5] 
وَفْئِحَتٍ السّماءُ فكت أيُوبا. . . * . 
[سورة النبأء الآية : ] 
1 ب دح 
[سورة التكويرء الآية: ]١١‏ 
8 إِذَا لسَّمَاءُ أَنفَطْرَتٌ . 4 
[سورة الانفطارء الآية: ]١‏ 
« ذا الت أنتََّتْه وَدِت لي وَضذنْ4 . 


[سورة الانشقاق» الآيتان: ١‏ ”] 
فده ادا كريماك ذكريها الله سيثدانة بذ كانه النشدة حا فنا 
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ما يكون من أمر السماء عند قيام الساعة.. وهو العليم الخبير. . أعلم 
بما خلق ومتى خلق وهو أعلم بما ستؤول إليه السماوات عند قيام 
الساعة . 
ومن عظيم قدرة الله سبحانه في خلقه للسماوات» وما ذكرنا 
عنها بياناً من علماء الفلك» وأن فيها ما فيها من العظمة والقدرة» 
إلا أنها جميعاً أي السماوات, لا تشكل أخيراً شيئاً أمام قدرة اللّه 
اسان 
يقول تعالى : 9أوَلَقَدْ حَلَقَّا آلسَموتِ وَالْدرَصٌ وما ِنَمَف سِئَةِ ناو 
عا كان حرق 8 
[سورة قء الآية: 8*] 
لغوب: تعب أو إرهاق أو ما شابه. 
لذلك أمر تبديلها يوم القيامة فيما يأتي ذكره عند الحديث عن 
هذا اليوم لا تشكل عند الله سبحانه إلا أن يقول للشيء كن فيكون. 
وفي حديث لرسول الله كل يبِيّن لنا فيه بعضاً من قدرة اللّه 
وعظمته وسعة ملكهء ولا أقول سعة السماوات» فالسماوات جزء 
يسير من ملكه العظيم . 
يقول رسول الله كَكةِ : ( ما السماوات السبع للكرسي إلا كحلقة 
ود وما السماوات السبع والكرسي للعرش إلا كحلقة مرماة في 
فلا ١‏ 
وصدق الله سبحانه إذ يقول : « وَبِعَ ريه لصوب وَالْدقرٌ» . 
[سورة البقرة» الآية: 60؟] 


(1 أخرجه الإمام أحمد في المسند (0 / 47"). 


ا ااال سسسب سس سإسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


ما هذه العظمة الإلهية التي تعجز عقول البشر عن فهمها 
وإدراكهاء ويحار الفهم في قدرتهاء وأي قدرة تستطيع أن تفهمها 
وعلماء الفلك كل يوم في اكتشاف جديد وعلم جديد» كلما ظنوا أنهم 
وصلوا إلى نهاية الطريق في علم الفلك فإذا بهم أمام اكتشاف جديد 
يعيدهم أطفالاً يحبون على الأرض”" . 


)١(‏ اكتشف علماء الفلك في فرنسا عام ١9440‏ تجمع مجرات جديد يحتوي على 77 ألف 
مجرة تحوي كل مجرة تقديراً على أكثر من مائة مليار نجم على محيط ١9١‏ مليون سنة 
ضوئية وتبعد عن مركز الأرض ملايين السنوات الضوئية؛ وللعلم الثانية الضوئية 
الواحدة 7٠١(‏ ألف كم)!! وهذا الخبر أوردته وكالات الأنباء العالمية. 
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بيان وتفسير آيات انشقاق 
السماء وانفطارها عند قيام الساعة 


غند يان وتتستير آياث انفطار السماوات وانشقاقها عند قيام 
الساعة كما وردت في القرآن الكريم ندرك عندها ما يحل في السماء 
من دمار هائل لتنتهي أخيراً في قبضة الرحمن . 
أولا: يقول تعالى : # يوم تَمُورُ ألسَمآه مور . 
[سورة الطورء الآية: 9] 
قال ابن عباس: تتحرك تحريكاًء وقال مجاهد: تدور دوراًء 
وقال الضحاك: استدارتها وتحركها لأمر اللَّه وموج بعضها في بعض» 
وقال ابن جرير في تفسيره: هي التحرك في استدارة. 
أي هي كالزوبعة الشديدة التي تأتيى وتدور حول نفسها بعنف 
وتدمر كل شيء حولها ثم تستقر في النهاية في مكان وتصغر 
وتتلاشى . 
ثانياً: يقول تعالى : « يدا أنتَدّيِ ألعَمَآة مَكَاتْ وَرْدهُ كران 4 . 
[سورة الرحمن» الآية: /الا] 
2 كانت وَردَهٌ كلرّهَانِ # أي بعد انشقاقها ‏ أي تذوب كما يذوب 
(الدُرْدِي) وهو ما يركد في أسفل كل مائع كالشراب والدهان والفضة - 
والزيت في السبك» وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة 
حمراء وصفراء وتارة زرقاء وخضراء وذلك من شدة الأمر وهول قيام 
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الساعة وتفجر النجوم والكواكب والنيازك والأقمارء وقال ابن 
عباس: 8وَرَدَهٌ كَليمَانِ 4 كالأديم الأحمرء وقال الحسن البصري: 
تكون ألواناء وقال السدي: تكون كلون البغلة الوردة» وتكون كالمهل 
كدردي الزيت» وقال مجاهد: # كُلدّمَانِ * كألوان الدهان» وقال ابن 
جريج: تصير السماء كالدهان الذائب وذلك حين يصيبها حر جهنم . 

... من مجموع هذه التفسيرات ينتج معنا أن السماء تتفجر 
بنجومها العملاقة وكواكبها العظيمة» ولكثرة عدد النجوم والكواكب 
والتى هي بالمليارات تصبح السماء ذات ألوان كألوان, الطيف ويغلب 
عليها اللون الأحمرء لأن الحمم والبراكين إذا اشتد أوارها لا ققدت 
إلا الحمم الحمراء المخلوطة بالنار» وهذا مصير السماء حتى تبدوَ 
لمن يراها يومئذ كأنها وردة حمراء وصفراء وخضراء مصبوغة بالألوان 
كما تصبغ ألوان الدهان. 

ثالثاً: يقول تعالى : #وَنَفّيِ التَمآد م بيذ واي * وَالْمَآكُ عل أيَبَآبهاً 
وَصحِلُ عرش ريك قم بيذ كيه 4 . 

[سورة الحاقة» الآيتان: .١5‏ لا١]‏ 

كلمة #وَأنشَقّقِ © في الآية الكريمة كلمة واحدة ولكن لها معان 
عظيدة كنا قذمكا افى آياك أخرى بي بولك المناتم لالص جد أذ 
كلمة انشقت التي أتت في أكثرٌ من آية. . . تحمل في كل آية معنى 
اونا ار يضاف إلى المعاني الأخرى» والعيوال ب لماذا لم 
تعمل الله سبتحاتة بدلا من :انشقت كلمة تفجرت مفلا أو تضدعت أو 
ف 

والجواب : إن كلمة انشقت لا تكون والعلم عند اللّه إلا لشيء 


متين جداً وقوى جداً يصعب اختراقه أو تمزيقه أو تصدعه أو انفجاره. 
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تذلاك نعل أن الله نيحا غعدما مسن عن السماء وناتها بتصدت 
عن قوة السماء وتماسكها فشنهها تخا بالسقف هر 
توك الى +229 التنة متم لوحو عن كا رار 4 
[سورة الأنبياء» الآية: ؟] 
ويقول تعالى عن بنيان السماء وأنها ليس لها فروج أي فتوق 
وشقوق: 
قاد ينظروأ إِلَ السَمك موَفهِر كيف بَييَهَا وَرَيتهَاوَمَاطَ] من وج 4 . 
للتووة لكيه 1 ] 
وفئ سورةالملك يبئن الله سبحانة غظلمة السماوات فوته 
وتماسكها وأنها طباق بعضها فوق بعض: 
هَلْ ترك ون مُطُور ثم أنيع الْصَرَ كر بَنقَِبَ ليك الْصَرُ حَايكا وَهْرَ خياد ١.4‏ 
اسورة الدلكه الآيدان + 47 2] 
ووصفها اللّه تعالى بالشديدة. 
يقول تعالى : # وَبِيَنَا قوَفَح سَبَمَا شِدَاًا * . 
[سورة النبأ. الآية: ]١١‏ 
وكثيرة هي الآيات الكريمات في هذا الخصوص . 
... فرغم كل هذا البنيان العظيم للسماء وأنها ليس لها 
فروج» شديدة ‏ طباق - سقف محفوظ ‏ وليس فيها تفاوت. . ومع 
ذلك تصبح عند قيام الساعة 8أوَاهِيَةُ * ضعيفة متداعية» بعد هذا 
الإحكام. . يأمرها الله سبحانه فتتشقق من أمره بعد كل هذا الربط 
العظيم فتوهى وتضعف وتسرع إلى يمين الرحمن فيطويها جميعاً 
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بيده. . هذه السماوات والتي فيها مليارات المليارات من النجوم 
والكواكب والتي يبلغ حجم كل نجم فيها ما يزيد عن مليون مرة حجم 
الأرض التي نعيش عليها! ! 
“تفيوو هله الأعداد الهائلة من النجوم (الشموس) التي 
كي اك من أمر الله طائعة ذليلة تسعى إلى حتفها 
وكا مكدينا ادكه 1 لسو ير الا و1 تيه احميميما وا 
واتساعا. . ال بات حمر مختلفة يزيد بعضها عن بعض ريبما 
ملايين المرات”'؟ » ومهما تحدثنا عن عظمة السماء فإنا لا ندرك 
شيئاً عن ماهيتها إلا بعض علم أوصلنا الله سبحانه إليه؛ من أجل 
أن ندرك معاني السماء وبعض قدرة اللّه سبحانه عا لقني 
ماكان الأبعاة حق شورة الواهدة لمكن اللد«نا ع ته عطي 
السماء. 
يقول تعالى: « كلا أَِْم يموقع التو وَإِنَُ تسلو تعَلمُون 
عَظِيِمٌ © . 


[سورة الواقعة» الآيتان: دلا. 15] 


لد قث 2 
. تصوروا كل هذا سيدمر ويتصدع ويتشقق وينفجر ويجمع 


)١(‏ يقول علماء الفلك إن شمسنا كتلة هائلة ملتهبة من النار تمتد ألسنة نارها إلى مسافة 
(15) خمسة عشر ألف ميل من جميع اتجاهاتهاء نعم وإلا كيف تصل أشعتها إلى 
الأرض» وهي تبعد عنها 45 مليون كم (كتاب الكون ذلك المجهول). 

(؟) لقد اكتشف المرصد الفلكي في جنوب فرنسا عام 1449م شمساً في إحدى المجرات 
القريبة» ويبلغ حجمها (15) مليون مرة حجم شمسنا وقد تناقلت هذا الخبر جميع 
وكالات الأنباء العالمية والمجلات العلمية. 
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في يد الرحمنء» يقول تعالى: 9وَالْارَضٌ بيصا قِصَكُهُ بوم الْقِيَدمَةِ 
اموت مَظوكات سبدو #. 


ااسيزة الزمر» الآية ‏ 517] 


. فإذا ما 3 تشققت السماوات وأصبحت وردة كالدهان. ترى 
الملائكة 0 لايعلم عددها إلا الله ولا يعلم أحجامها وأشكالي 
إلا اللّه . 

.. تراها وبأمر من الله على أرجاء السماوات تنتظر أمر ربها 
0000 


و فاذا كانت هد 'شعال الوتلانكة وحاله المساواظ :نان 
هناك من الملائكة ‏ ملائكة خصهم الله سبحانه بحمل العرش وهذا 
في قوله تعالى : #وَحَحِلُ عرس رَيْكَ موقم يمل مَنيةٌ ‏ ويبقى رقم ثمانية في 
0 الله . ٠.‏ أهو ثمانية ملائكة . ٠‏ أم ثمانية آللاف أم ثمانية ملايين. . 
أرقام واحتمالات لا ندركهاء فهي في علم اللَّ ومن أجل العلء 
والمعرقة وود عزة أخرئ التعديث الشريت عن رسؤل الله لله اغب 
صفة واحد من الملائكة من حملة العرش 

- عن جابر بن عبد الله رضي اللّه عنه أن رسول اللَّه يلي قال: 
« أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما 
بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام)7' . 

أي كما بين السماء والأرض ما بين شحمة أذنه وعاتقه. 
وهذا ملك واحد سبحان اللّه وتعالى عما يشركون. . كم سيعض 
الظالمون على أيديهم حسرة وندماً أنهم اتخذوا لهذا الإله العظيم 
شبريكا' اق ولدا قغالن الله عنما يو لوت 


غ0 روآاه أبو داود. 
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هاتين الآيتين العظيمتين اللتين تصوران تصويراً رائعاً لما يحدث عند 
قيام الساعة . 

56 عن علي قال: تنشق السماء من المجرة ‏ وقال ابن جريح: 
هي كقوله: ا وَفيِسَتٍ السَمَله فَكَاتَ أبوبا 4 . * والْملك عل أنآيهاً # الملك 
اسم جنس أي الملائكة على أرجاء السماء: أي حافاتهاء وقال 
5 5 5 رمع رده ده م 31 5 
أنس في قوله : # وَلْمكَ ع مايه © يقول: على ما استرق من السماء 
000 . 0 1 8 روه د سر و الال ل ال ا اي م 03 
ينظرون إلى أهل الأرض» وقوله # وصحل عرس ريك فُوقَهم ومين مدني * أي 
٠ 5 ١‏ ب سرك صري سعه سماد مع . 6 م بلق « ]أ .اه ]د م ار كه 
قوله تعالى : # وَجِلُ عرس رَيْك فَوقَهم يوذ في 4 قال: ثمانية صفوف من 
الملائكة . 
© وََنسَدّتٍ السَمكهُ فى يَوْمِذٍ وَاهيَةٌ 4 أي وانصدعت السماء فهي يومئذ ضعيفة 
والملاتكة على أطرافها وجوانبها. قال المفسرون: وذلك لأن السماء 
مسكن الملائكة فإذا انشقت السماء وقفوا على أطرافها فزعاً مما 

روه 1 سي يه نجوه لعل 22 رغا ع 5 00000 
وَحجِلُ عرس ريك فوقَهمَ يوم مدني 4 أي ويحمل عرش الرحمن ثمانية من 
الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله . 
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ويقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة: أي تشققت السماء 
وتفرقت أجزاؤها فهي يومئذ ضعيفة» والملائكة على جوانب السماء 
وأطرافهاء ويحمل عرش ربك فوق رؤوسهم يوم القيامة ثمانية أملاك . 
.. من كل التفاسير تججد تفسيرا لهذه المشاهدات الثى تفنؤق 
خيالنا البشرى هما ةذكر الله سبحانه في كتابه. . وأن العو كو يل كير 
وأدهى وأعظم من كل. التفسيرات والتحليلاات» نعم أدهى وأمر لقوله 
تعالى : # وَآليَهَدُ دس وَأْمَرٌ 4 . 
راها : يقول تعالي: دكت تَنَعُونَ إن كمرح نما يجمَلُ اولان ييا » 
لسَمَهُ منقطر' يو كان وَعَذْمْ مَفْعُولا 4 . 
[سورة المزمل» الآيتان: /ا31» ]١8‏ 
في تلك الآيتين الكريمتين يتوجه الله سبحانه إلى من يختار 
طريق الكفر ثم يموت عليه ويلقى الله سبحانه كافراً. . . فهؤلاء دخلوا 
تحت لعنة الله سبحانه والملائكة والناس أجمعين كما فى قوله تعالى: 
١إذ‏ أن كتوا ومَاهًا وم كدَدُ وكيك عَكَيح نه لله والمتيكة ولاس 
[سورة البقرة» الآية: ]١51١‏ 
... أيها الكفار بأي قوة وقدرة لكم تتقون أي تبعدون عنكم 
هذا اليوم يوم قيام الساعة وأهوالها وما يليها من يوم القيامة... وما 
ينالكم فيه من عذاب وذل وصغار ومهانة؟. . كيف تتقون هذا اليوم 
الذي يجعل الولدان (الأطفال الصغار) شيباً من هوله وفزعه.. 
# أَلسَّمَكُ مُنمَطربوّء # هذه السماء التي تنفطر وتتشقق وتتصدع ولا نعلم 
ماذا تُحدث من أصوات مرعبة مخيفة أثناء تشققها وانصداعها من أمر 
الله سبحانه. . . أيها الناس إن وعد اللَّه مفعول وسترون بأعينكم وعد 


8 سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


الله وقيام الساعة والبعث والنشور والحشر ‏ وأرض الميعاد وستقفون 
بين أيدي أحكم الحاكمين ليحاسبكم . 

ويقول ابن كثير في تفسيره : 

١‏ كنت تنثن إن كرم بَمايجمل نط4 أي كيف لا تخافون 
أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به؟ 
وكيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع الأكبر إن كفرتم» ومعنى 
قوله : ا بَوْمايجَمَلُ أَلْولْدتَ شيا 4 أي من شدة أهواله وزلازله وبلابله . 

ويقول الطبري في تفسيره: 

« فَكيِتَ تَنَعُونَ إن كُمَرْم بم يجَملُ ألِْلنَيئِبًا 4 أي كيف لا تحذرون 
وتخافون يا معشر قريش عذاب يوم هائل إن كفرتم باللّه ولم تؤمنوا 
به؟ وكيف تأمنون ذلك اليوم الرهيب الذي يشيب فيه الوليد من شدة 
هولهء وفظاعة أمره؟ قال الطبري: وإنما تشيب الولدان من شدة هوله 
وكربه 8 السَّمَ مُنفَطر بوّء 4 أي السماء متشققة ومتصدعة من هول ذلك 
اليوم الرهيب العصيب « كان وَعَدُمْ مَفْعُولًا 4 أي كان وعده تعالى لمجيء 
ذلك اليوم واقعاً لا محالة لأن الله لا يخلف الميعاد. 

خامساً : يقول تعالى : 8 دا لتُجوم ممست » وَإدًا السَمَآه رجت 

[سورة المرسلات:» الآبتان: م 94] 

آيتان عظيمتان تتحدثان عن حالة السماء بنجومها وكواكبها 
وأقمارها ونيازكها وشهبها. . . لأن النجوم جزء لا يتجزأ من السماء 
وقد قدّمئا فيما مضى من صفحات عن عظيم حجم النجوم وعظيم 
مواقعهاء وأن اللّه سبحانه أقسم بمواقعها لعظيم أمر مواقع النجوم. 
وبعد بعضها عن بعض على كثرة أعدادها الهائلة حيث يفصل ما بين 
أقرب نجمين ما يزيد عن آلاف الملايين من الأميال فكم يفصل بين 
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أبعد نجمين. . هذا بعلم الله وقدّمنا أن النجوم كتل ملتهبة من 
الكاية اقفن الضعية إلى #اتيوين قد حميية عقر الف سي ب دعل 
النجوم ستخمد ويذهب نورها وبدوره يذهب ضوؤها فإذا نظر الناظر 
بعد قيام الساعة إلى السماء فلا يجد النجوم اللامعة لآنها ذهبت 
وذهب نورها وانطفأت . . فإذا كنا فى ظلمة مطبقة فأشعلنا النار فإنها 
تضيء ما حولهاء وكلما زادت لخاد زاد نورها فإذا أطفأنا النار عاد 
الظلام مرة أخرى ولم نتبيّن موقع النار وهكذا النجوم عند قيام 
الساعة إذا ذهب ضوؤها لم نعد نستطيع أن نحدد موقعها. 

وأما قؤله: ##وَإدًا سمه مُرِجَتَ # أي تشققت وتصدعت بعد أن 
كانت محروسة متماسكة عليها ملائكة عظام يحفظونها. 

يقول تغالق من سورة الجن : .9# وأنًا لما الشَة مره مُلِشَتَ حرا 
عا َي 4 . 

[سورة الجن» الآية: 8] 

فإذا ما أتاها أمر الله سبحانه تترك الملائكة مواقعها من الحراسة 
فتصبح على أرجائها بأمر الله كما قدمنا في آية قبلها: «#وَلْمَكُ عل 
أََبَآيهَاً 4 ففرجت السماء عندئذ لأنها ستصبح واهية متصدعة. 

وقول الصابوني في صفوة التفاسير : 8 ذا لدوم طِيِسَتٌ # 
محيت وذهب نورها وضياؤهاء ويقول في #إوَإدًا اَلسّما مرِجَتَ #: 
شقت السماء وتصدعت . ْ 

ويقول ابن كشير في تفسيره: «طإي أ لست 4 أي ذهب 
ضوؤها. 

كقوله تعالى: ## وإدًا النجُوم أنَكَدَرَت #. وأما قوله تعالى: 9إوَإدًا 
َلسَّمَآه هِجَتَ * أي فطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها. 


ل ا ا ا 1 سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


سور و له 


سادساً: يقول تعالى: يوم يَسَمْفِ الصور كَأَوْنَ أفولجا * وَمْيِحَتٍ السَمَلة 
َكَانتَ بويا . 
[سورة النبأء الآيتان: ]١9 »١18‏ 

أفواجاً: أمماً أو جماعات مختلفة الأحوال. 

أموايا : أي صارت ذات أبواب وطرق. 
التي تتعلق في نفخة البعث (النفخ في الصور) حيث يأتي الناس 
أفواجاً. . وكذلك تفتح السماء فتكون أبواباً. 

والمعنى أن الناس حينما يخرجون من الأرض عند نفخة البعث 
فإنهم يقومون سراعاً بصورة جماعات ‏ جماعات وربما أمما أمماء 
كل أمة تخرج ذفعة واحندة وبالملايين عددا ١‏ فأعداة:البشتر 
بالمليارات فلا يعقل أن يخرج واحد تلو الآخرء فهذا يستغرق زمناً 
طويلاً وهو القائل سبحانه : #َلِكَ حَمْرٌ عَكِما يك 4 . 

فكيف يكون يسيراً. . والناس يخرجون واحداً بعد الآخر؟ ثم 
إن هذا لو حصل ففيه عجز وضعف, وحاثا لله الضعف والعجز وهو 
القادر المقتدر القائل : #وَمَآ أَمَرٌ أَلصَاعَةٍ إِلَّا َمَج البصَرٍ أو هْوٌ كرب # . 

أي إن الأمر بقيام الساعة وخروج الناس من قبورهم تشبه عملية 
لمح البصر والذي لا يستغرق زمناً إلا ثواني معدودة. 

.. . وكذلك فإن الناس إذا خرجوا أفواجاً أفواجاً من قبورهم 
فإن السماء في ذلك الوقت تضعف وتصبح واهية ثم يكون فيها أبواب 
مفتوحة بعد أن كانت شديدةً وفيها حرس شديد. 

فالسماء في الحياة الدنيا شديدة ومتينة ومليئة بالحرس الشديد 
من الملائكة الذين يحرسونها حراسة شديدة» فلا يستطيع أحد 
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اختراقها أو تحن الوصول: إلها إل ساطان رامن عه الله 


سه لل ل 


يقول تعالى : # وَأَنَا لمِسنا السّمك مَوَجَدْنهَا مُلِعَتَ حَرَسًا سَدِيدا وَسْهبًا » . 

[سورة الجنء الآية: 8] 

فإذا جاء الوعد الحق وأذن اللّه سبحانه بقيام الساعة ترك الحرس 
أماكنهم وتوجهوا إلى أرجائها ينتظرون أمر الله سبحانه. 

ييقول تعالى : ط وَلَيتِ العة يع يَوبَفٍ وَايبة» والملك عل امِل 


> ممم بمو مله عور . مَبِذِ كُلنِيَةٌ # . 


عرش ريك فوقهم يَوميذٍ منية 
عالت كو ا 


ل مارو 02 


00 تعالى 6 2 مج اليك مي مَكِيِكَهُ والرُوع إ تدِفٍِ وم 3 دار حمسن ألىَ 


[سورة المعارج ‏ الآية: 3 


.. يقول الصابوني في صفوة التفاسير: 

« يوم ينح ف الصور فتَأونَ هوج أي يكون ذلك يوم أن ينفخ في 
الصور نفخة القيامة من القبور» فتحضرون جماعات جماعات وزمراً 
زمرا للحساب والجزاء» ؛ ثم ذكر تعالى أوصاف ذلك اليوم الرهيب 
فقال: # وَفِئِحَتٍ اَلسَّمآهُ فَكَامَتَ بوب أي تشققت السماء من كل جانب» 
حتى كان فيها صدوع وفتوح كالأبواب في الجدران» من هول ذلك 
اليوم كقوله تعالى: 8 إِذَا الك أنتَقَتْ4 وعبر بالماضي 9 وَمِحَتِ»4 
لتحقق الوقوع . 


؟:١ذ‏ ...رمسم شسسمس سسسب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


وأما في قول ابن جرير: ليم يَف الصور نون ولا * بحدي 
تأتي كل أمة مع رسولها كقوله تعالى : ليَوْم مَدعُوأ كل أناس بإمنيم 4. 
(ميورة انراد الآية :1 1/ا] 
وقال مجاهد: ايو ينفح فى الصور فَتَأ هاما * أي قرا رفوا 
وقال ابن كثير: فى قوله تعالى: #وَفْيِسَتٍ السّمآك فكت وما * أي 
فرق وسالك لتدول الجلاتكة. 
سابع تقول كال : ناض قطة ©: 
[سورة التكويرء الآية: ]١١‏ 
.. في كل آبية تخص السماء يوم قيام الساعة يبيّن الله 
سبحانه لنا أهوال تدمير السماوات.. ومهما تنوع التدمير 
فالسماوات عظيمة وكبيرة» وفيها مليارات النجوم والكواكب 
ومليارات الأقمار والنيازك» فالسماء مع عظيم اتساعها لا بد*أن 
تكون أشكالا متعددة في انشقاقها وتدميرها وتفجيرها. . لذلك 
نجد تنوعاً في تناول واقع السماوات عند قيام الساعة. وكذلك 
عندما تقوم القيامة على طول أمدها والذي يمتد إلى خمسين ألف 
سنة من سئنوات الأرض . 
يقول تعالى في هذه الآية الكريمة : ##وَإَا أَلمَاهُ كُيْطَتْ * أي 
السماء ستنتزع من أماكنها ومواقعها وتزال وتكشط ل 
التطلد مق الكناة: وآرى أنهذا العقييه من الله سيسانه كل * 
وهذا التعبير يستخدم عندما تموت الدابة ثم يكشط عنها جلدها. . 
أي إن الجلد كشط لأن صاحبه مات وانتهى» فالسماء أو السماوات 
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انتهى دورها الذي خلقها الله سبحانه من أجله. فتكشط وتنزع وتقلع 
من مواقعها كأنها ماتت وانتهى دورها. 


عد 
. 8 اا سحل سم اي ع بر م0 ل برسم رس سس عر 9 مس 
يقول تعالى: #9 يوم ببَدَل الارض حير الأرضٍ والسّموات ويرزوأ لله لْواحِدٍ 


لْقَهَارٍ * . 
[سورة إبراهيم» الآية: /4] 
فطالما أنها ستبدل بسماوات أخرى فدورها انتهى وانقضى 
وكأنها ماتت فكشط عنها مبسوغات وجودها وزينتها فانكدرت 
وانطفأت وانتهت . 


ل رصم 
سّ 


يقول الصابوني في صفوة التفاسير: في قوله تعالى : 9# وَإِدًا آََاهُ 
كْيِطَتْ 4 أي وإذا السماء أزيلت ونزعت من مكانها كما ينزع الجلد من 
الشاة. 

وبقول ابن كثير في تفسيره: #وَإدا لَه كنت * قال مجاهد: 
اجتذبت » وقال السدي : كشفت » وقال الضحاك : تنكشف فتذهب . 

6.76 وكلها معان تتقارب » حول ذهاب وانتهاء السماوات. 

ثامناً: يقول تعالى : 8 إذَا ّمه أنقَطَرَتْ # . 

[سورة الانفطارء الآية: ]١‏ 

انفطرت : انشقت عند قيام الساعة. 

وفي تفسير ابن كثير: 8 إذَا َلسَّمَآهُ أَنفَطرَتَ © أي تشققت كما قال 
تعالى : أ السَّمَلهُ منفطر بوء # . 

وأما في صفوة التفاسير: فيقول الصابوني في قوله تعالى : 
إِذَا ألسَّمَاءُ أَنفَطَرَتْ »* أي إذا السماء انشقت بأمر الله تعالى لنزول 


ل ا ال ا ا 0 ع 
- 
5 


الملائكة كقوله تعالى: # ويوم تَسَفَقَ السماء بالعمم ويل الملتيكة تَنزِيا © . 


١:‏ .. 6 ت ء مط بيب ب ساسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


. . . إذا # أَنَطرَتَ © تشققت وانكدرت نجومها بانطفاء لهيبها 
بعد أن يأمرها اللّه سبحانه بذلك ثم يجمعها الله سبحانه كلها بيده بعد 
سسا ابر 


ذلك كما في 0 000 وما دروأ زوأ أله حقَّ هرد الات يه شِضِتَة _ 
م 

ل 37 الات والتي لايعلم مداها إلا اللّه ولا 
يعلم ما فيها إلا اللّهه تطوى كطي السجل للكتب وتصبح 
ويا بقبضة اركح 6 كما 0 اه 0 00 
لور امار *. 

تاسعاً: يقول تعالى : # إدَا لَه أنتَقّتْ » ولت ريا وَحْقَّتَ 4 . 

[سورة الانشقاق» الآيتان: ١١‏ ؟] 


# أَنتَقَتَ 4 انصدعت عند قيام الساعة. 
وَوْدتْ با# استمعت وانقادت لله تعالى . 
وَتّتْ4 حق اللَّه عليها الاستماع والانقياد. 
يقول ابن كثير في تفسيره: #إدَا ته أَنتَمّ4 وذلك يوم القيامة 
#وََوِتَ رَيهَا4 أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من 
الانشقاق وذلك يوم القيامة © وَحْيَّتْ #4 أي وحق لها أن تطيع أمره لأنه 
العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب بل قد قهر كل شيء وَل له كل 


0 


سيء . 
ويقول الصابونى فى صفوة التفاسير: #8 إدَا أَلسمَكُ أَنتََتَ ©: 
هذه الآيات بيان لأهوال القيامة وتصوير لما يحدث بين يدي 


الساعة من كوارث وأهوال يفزع لها الخيال» والمعنى: إذا تشققت 
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السماء وتصدّعت مؤذنة بخراب الكون. قال الألوسي: تنشق لهول 
يوم القيامة #وَأدِتَ ريا وَحَّتَ» أي واستمعت لأمر ربها وانقادت لحكمه 
وحق لها أن تسمع وتطيع وأن تنشق من أهوال القيامة. 

... إذاً فكل شيء ينصاع لأمر اللّه تعالى» فلم يعد من شيء 
خلقه الله سبحانه في يوم القيامة إلا وهو منصاع انصياع قهر وذل 
للخالق الذي أوجد كل هذاء بدءاً من أصغر المخلوقات إلى أكبر 
المخلوقات روحاً وجماداً إنساً وجناً وحيواناً وما نعلم وما 
لا نعلم. . . والكون منصاع للتخالق «مقة خلة الله هادهم لكو 
يقدم يقن جزالله المقدّم والمؤخر قدَّم أشياء للحياة الدنيا وآخر 
أشياء للوخرة ةرمق قبل كل شل وفيا يقول تعالى: #إثم أسْتوهة إل 
لتر و مداق مَعَالَ ها وَالدريض أنَْا طوَءًا أو كرَم َلآ أَِدِنَا طَأيِعيتَ * . 

[سورة فصلتء الآية: ]١١‏ 

. . . ما قدمناه هو حال الأرض والجبال والبحار والسماء عند 
قيام الساعة وما يحدث فيها من تصدع وزلزال ونسف وتفجير وتسجير 
وتكوير وانشقاق وصعق وموت لكل الخلائق» وهذا كله أول البداية 
والذي يعقبه (البعث والنشور) الذي سيكون عنوان الجزء التالي وهو 
الجزء الخامس من موسوعة الآخرة. 


5 . .غظغءء ددس ب سسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


الخاتمة 


... أرجو الله سبحانه أن يكون الذي قدمناه مقبولاً لأن قيام 
الساعة وأحداثها العظام لا يسعه كتيب صغير . . فإن علماء الفلك اليوم 
يتكلمون عن نجم واحد أو كوكب واحد بمئات الصفحاتء». فكيف 
بالحديث عن الكون كلهء سماواته وأرضه وبحاره وجباله ووديانه 
وسهوله وصحرائه ونيازكه وشهبه وكواكبه ومجراته» فقدرة اللَّه 
سبحانه لا يحدها حدود. 
ولكن بفضل الله سبحانه تكلمنا بما بين أيدينا من بعض علم 
علمنا إياه رب العالمين ورسوله الكريم» وما اكتشفه علم الفلك من 
مجرات ونجوم وكواكب ونيازك عن طريق التلسكوبات والمراكب 
الفضائية التى باتت تغزو الفضاء كل حين» حتى توسعت مداركنا 
العلييعة افيا بهذه الاكتشافات قّهم كثير من الآيات القرآنية 
الكريمة وتفسير أحاديث رسول الله يَكِةِ كتفسير النار التي تخرج من 
اليمن (عدن) تحشر الناس إلى أرض المحشر. . ولقد بيّن لنا علم 
لفك معاي السماء وبيان"قدوة الله«سهذانه ومو :هر الاله المفيزد 
الذي د فهو القادر على طيٌّ السماء وقبض الأرض وقيام الساعة 
وإحياء الموتى وبعثهم من جديدء ليقفوا بين يديه للعرض عليه 
والشتاف وصيدق الله يتيحانه اذ يفول 1 32 وياهدروا انحن دزو 44 
[سورة الأنعام» الآية: ]4١‏ 


أي أن كثيراً من الناس ما تبيّن لهم قدرة الله وما عرفوا عنها 
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شيئاً وهؤلاء هم الكفرة الفجرة الذين ألهتهم الحياة الدنيا وغرّهم باللّه 
الفؤوو :فعيتوا لفاك الله سبحانه والعودة إليه ليحاسبهم على ما اقترفوه 
من ظلم وشرك وكفرء وعند قيام الساعة سيعلم الذين نسوا الله 
سبحانه أي منقلب ينقلبون. 
وضة عقني امن الله تتحانه اندقين عملي وا كالما 
لوجهه الكريم ويعفو عني إذا أخطأت في تقدير أو تحليل أو تفسير ما 
قدّمناه» فهو ضمن عقولنا وإمكانياتناء فقيام الساعة خارج عن حدود 
تفكير وعقول البشر إلا القدر اليسير من علم بيّنه اللّه سبحانه ورسوله 
الكريم يي 
وكلي أمل أن يجعل الله سبحانه عملي هذا في ميزان حسناتي 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. . وكذلك أرجو 
هذا العمل (موسوعة الآخرة). 
وارجو مق ائلة سبحانه أن تشمل رحمته من قرأ هذه الموسوعة 
وعلم منها فرشد واهتدى......والله مق ؤزاء القصدء + وآخر.دغوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . 
المؤلف 
ماهر أحمد الصوفي 
أبو ظبي ص . ب 19717 
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كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 
ماهر أحمد الصوفى 


١‏ - آيات اللّه في البحار. 

؟ - من آيات اللّه في السماء. 

" - من آيات اللَّه في السماء (آية الكرسي). 
5 - هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

كه الحور العين ونساء الدنيا. 

5 الرزق والمال بين السّنة والقرآن. 

٠‏ الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

- الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠‏ الطهارة على المذاهب الأربعة. 

١‏ الزكاة على المذاهب الأربعة. 

الحج على المذاهب الأربعة. 

. الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم‎ ١ 
آيات الله في النفس والروح والجسد.‎ - 5 
-؟).‎ ١( الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء‎ - 6 
الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة اللّه.‎ 7 
أسياد الدنيا وأسياد الآخرة.‎ ١ 


٠‏ بددددددشغطغدشطغس ‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 
ران المستخلاك لدو الله قعل 
9 _المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل. 
-الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية . 
١‏ المجموعة الأولى: العودة إلى الحياة. 
ان البتمؤوعة الثانية؛ الاغتراياء 
لا نا المجموغة الثالفة ؛ المتمردة: 
84 - حتمية الإيمان بالقضاء والقدر.. 
_عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام. 
7 9 السحر والتنجيم بين الحقائق والأوهام. 
7" صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 
_عالم البرزخ بين الحقائق والآوهام. 
9 -_فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 
٠‏ فقه العبادات على الطريقة التعليمية . 
"١‏ _الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة . 


موسوعة الآخرة: 

؟” ‏ علامات الساعة الصغرى والوسطى. 

”7 علامات الساعة الكبرى . 

8" _الموت وعالم البرزخ . 

6 - الحشر وقيام الساعة. 

5ت العف والتشور. 

. بداية يوم القيامة - أرض المحشر  الحوض - الشفاعة العظمى‎  ” 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة ز ز 0070 1[ 0111 0 أ١ها‏ 


60 السام والعوين عل اللدامعهاتة» 

9 - الميزان ‏ الصحف - الصراط ‏ أنواع الشفاعات . 
** - النار أهوالها وعذابها. 

١‏ - جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة .3 سس "189 


مراجع موسوعة الآخرة 
١‏ القرآن الكريم. 
:' - صحيح مسلم . 


؟ - اللؤلؤ والمّرجان فيما اتفق عليه الشيخان. . 

6 مسند الإمام أحمد. 

اع يدن الترمد ف 

7 - سئن.ابن ماجه . 

- سنن النسائي . 

4 - صحيح ابن حبان. 

. صحيح الجامع الصغير للسيوطي‎ - ٠ 

١‏ المعجم الأوسط والكبير للطبراني. 

7 دتسدن أب :ذاود. 

٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. 

4 - صحيح ابن خزيمة. 

65 شعب الإيمان» والبعث والنشور» للبيهقي . 

7 - المستدرّك للحاكم . 

١‏ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ الشيخ إسماعيل العجلوني 
الكنا قف 


- 


ش  . 6. ٠:‏ .شغ طب ب بس سطساة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


-الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة ‏ 
للمولف. 

4 - تفسير ابن كثير. 

5" - تفسير ابن جرير. 

- صفوة التفاسير للصابوني  طبعة  المكتبة العصرية  بيروت‎ - ١ 
ْ صيدا.‎ 

7 -الموسوعة القرآنية الميسرة ‏ طبعة دار الفكر دمشق . 

"3" - فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

4 - فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

06 جامع الأصول: ابن الأثير. 

5 مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي . 

”> - شرح العقيدة الطحاوية. 

- الروح لابن قيم الجوزية. 

89 الحلية: أبو نعيم. 

75 - مجموعة المحاضرات العلمية ‏ الدكتور عبد المجيد الزنداني. 

. الإشاعة لأشراط الساعة  محمد بن رسول الحسيني البرزنجي‎ - "١ 

؟" - التذكرة للقرطبي - طبعة ‏ المكتبة العصرية - بيروت - صيدا . 

- أهوال يوم القيامة: الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الشافعي الدمشقي . 

5" - الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للإمام أبي حامد محمد 
الغزالي . 

التخويف من النار: للحافظ أبي الفرج ابن رجب الحنبلي 
البغدادي الدمشقي . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة هه١‏ 


5" كبر اليقينيات الكونية : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
الالاان الشنافة الصهوف والكتري:: ده فهر مذليفاك الأمقن: 
8" الإيمان بعوالم الآخرة: عبد الله سراج الدين. 
6< الخوز العيزة ونساء الدنياة للمؤلف: 

٠٠‏ - آيات الله في البحار: للمؤلف. 

5 - آيات الله في السماء: للمؤلت: 

١‏ - اليوم الآخر: عبد القادر الرحباوي. 

5 - جهنم أهوالها وأهلها: للعلامة صدَّيق حسن خان. 
4 - يوم الحشر: أ- د محي الدين الصّافي . 

0 - التفسير المنير - الدكتور وهبة الزحيلي . 

5 لوامع الأنوار البهية: ابن المبارك . 

الزهد والرقائق وزيادات الزهد: ابن المبارك . 

- شرح النووي على مسلم: للإمام النووي. 

4 مختار الصّحاح: دار المعارف مصر. 

الكبائر: للذهبي . 

. الهيثمي: الفتاوى الحديثية‎ - ١ 

7 - الترغيب والترهيب: الحافظ المنذري. 

0 التوهم والأهوال: المحاسبي . 

4 الدار الآخرة: محمد متولي الشعراوي . 

0 القيامة بين العلم والقرآن: الدكتور داود سلمان السعدي. 
- المصنف: ابن أبي شيبة . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة باه ١‏ 
فهرس المحتويات 
الإهداء و عام بك لواف ته ا لقا م رما 1ل وروا قار ار را 1 
تقديم مخطاتفاة الوا انهه مومه ة كمه 6ط عا واف ل مزق هق مع قا 801 اعم عا طعل احا 1 فوا اح :1:87 
الفصل الأول 
العلامة الكبرى الأخيرة نار تخرج من أرض عدن. . . تحشر 
الناس إلى محشرهم) 0 
البحر المسجور وعلاقته بالعلامة الكبرى الأخيرة السك 
قيام الساعة ل 
مَدُخل مخ ا ا و و 1 
قيام الساعة أَمُرٌ. . . ويوم القيامة أمرٌ آخر 00010000 
السماء الدنيا والسماوات السبع من منظور علم الفلك الحديث 
وبيان قدرة الله تعالى وعظيم كونه وسماواته ب 0 0 00 
قبران الثاسن آحر الكخلق ا[ 1[ 00000011 
لماذا حجب الله سبحانه وقت قيام الساعة. . . حتى عن رسله 
وأنبيائه» ولا تأتى إلا بغتة؟؟ ا 00 
هل أخفى الله سبحانه عنا. . . قيام الساعة مطلقاً؟؟ 0000 
كيف تقوم الساعة؟؟ 012 00 000 
على من تقوم الساعة؟؟ 01110 ااا 00 
الفصل الثاني 
7 


الأمر بقيام الساعة والنفخ في الصور ا ل 


لمه١‏ ل ب أ ا ل ل ل 22 212 سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


الصور وإسرافيل عليه السلام 211111011111116 
كم مرة ينفخ في الصور لقيام الساعة؟؟ ك0 


من هم الذين استثناهم الله سبحانه. . . فلا يصعقون عند النفخ 


في الصّور؟؟ الامو طانم و ل 
حال الناس عند نفخة الصعق!! ةق الفا رن له 1 لل و 4 ل اه 


ما معنى أن الساعة ثقلت في السموات والأرض؟؟ 110011 
ما معنى أن الساعة لا تأتي إلا بغتة مع أنَّ لها أشراطاً وعلامات؟؟ .. 


حال الأرض والجبال والبحار وقت قيام الساعة. . . كما جاء 


في القرآن الكريم ا 20011 


حال الأرض وقت قيام الساعة 000000 شغ« 
حال الجبال عند قيام الساعة 000 
حال البحار عند قيام الساعة 000 
اشتعال البحار بالنار عند قيام الساعة # وَإَِا الِسَارٌُ سرت » 350 
التفسير العلمى الحديث للآية الكريمة # وَإِدَا الِحَارٌ سحْرَت # ا 
تفجير البحار 7 قيام الساعة #[ وَإِذا الِسَادُ ميرت 0 
التفسير العلمي الحديث للآية الكريمة 9# وَإِذا الْبسَارُ ميرت # 0 
حال السماوات عند قيام الساعة 230 
آيات انشقاق السماوات وانفطارها عند قيام الساعة 5211710 
بيان وتفسير آيات انشقاق السماء وانفطارها عند قيام الساعة 2000 
الخاتمة ا 
كتب وأبحاث صدرت للمؤلف ا 00 
مراجع موسوعة الآخرة شإ 


فهرس المحتويات و ع ل ونه ده دع وو مق أ عاء و عو كاه 0266121013 6ك 


سلسلة 
موسوعة الآخرة 


هذا العمل الموسوعي ليوم القيامة يَُدُ عملاً غير مسبوق من حيثُ 
اشتمال الموسوعة على عشرة أجزاء. . . . تناول الكاتب في كل جزء 
منها موضوعاً مستقلاً من موضوعات الآخرة بكل دقة وتفصيل.... 
معتمداً على كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَلهِ والتحليل والتفسير وآراء 
العلماء السابقين والمعاصرين. . . . ومعتمداً على الحقائق العلمية في 
تفسير الأحداث الكونية والتغيّرات البشرية والجيولوجية في جميع مراحل 


يوم القيامة . 


أسماء وعناوين أجزاء موسوعة الآخرة 


١-الجزء‏ الأول 
*_الجزء الثانى 
الجزء الثالث 
5 - الجزء الرابع 
الجزء الخامس 
1" الجزء السادس 


17 الجزء السابع 
8 الجزء الثامن 
18-_الجزء التاسع 
٠‏ الجزء العاشر 


: علامات الساعة الصغرى والوسطى 

: علامات الساعة الكبرى 

: الموت وعالم البرزخ 

: الحشر وقيام الساعة 

: البعث والنشور 

: بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة 


العظمى 


: الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 

: الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
: النار أهوالها وعذابها 

: جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


الناشر 


